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المقدمة 


تعرض الحديث الشريف لمشكلات كثيرة يرجع أغلبها إلى منع تدوين 
الحديث» كما دلت عليه الأخبار الصحيحةء واستمر المنع ما يقرب قرنين 
من الزمن» حتى جاء عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز» فدعا إلى تدوين السنة 
النبوية وهي بذرة أولية لمشروع جمعهاء وخلال عملية التدوين حصل كثير من 
الإشكاليات من قبيل الوضع والكذب والتدليس والإدراج» وزيادة في إسناد 
وغيرهاء أدى إلى ظهور الحاجة الماسة إلى النقد الداخلي لمحتوى النص 


وحيث إن الحديث الشريف مركب من السند والمتن وأحدهما أهم من 
الآخرء ولا يثبت الحديث إلا بثبوتهما clas‏ ولا يصح إطلاق لفظ الحديث على 
أي مضمون» ولا متن من دون سند ومتن معّاء فهما متلازمان» للدلالة على ما 
يصدر عن النبي Be‏ وأهل بيته تكلا على مبنى الامامية أو صحابته على منهج 
جمهور المسلمين. 

هذا مع ملاحظة اعتبار السند أو صحته حسب اختلاف المباني الرجالية 
في تقويمه» ومن هنا يظهر الفرق بين السند والمتن: فالأول: هو مجموع رواة 
الحديث الذين Se‏ إليهم الخبرء والثاني هو نفس ألفاظ الحديث ومضمونه. 
وجاء التأكيد على علم الرجال أو الجرح والتعديل والبحث فيه؛ لأنه مقدمة 
لإثبات صحة الخبر وصدوره» وبذلك يكون الهدف الأسمى منه هو المتن» وبه 
25 تثبت المنظومة الاسلامية» وعليه يتوقف الاستنباط الفقهي. 


TT‏ يقتضي الحكم بالصحة على المتن» كما أن 


A‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


الحكم بالصحة على المتن لا يقتضي الحكم بالصحة على السند؛ OY‏ الحكم 
بالصحة على المتن مشكلة تتجاذبها علوم متعددة؛ ولذلك ظهرت المصطلحات 
الحديثية المختلفة» كالمعتبر» والمقبول» والمصحح والصحيح لذاته ولغيره 
والأعلى والأدنى وغيرها حتى كادوا أن يتناسوا التقسيمات المقترحة سابقاً 
كالتقسيم الرباعي والثلاثي والثنائي تحت وطأة الاعتبار» والاطمئنان» 
والاجتهاد الفقهى» وصار العلماء يقسمون الحديث. ويطلقون الألفاظ عليه 
على وفق اجتهاداتهم ومن هنا LES‏ أهمية الإسناد وعلاقة المتن به. 

ولنقد المتن قواعد منهجية» صدرت فيما مضى بكتاب طبع سنة ٠٠٠٠م‏ 
وجاءت طبعته الثانية في عام ٠١6‏ ”م بتعديل وتنقيح بعض مباحثه. 

Ul,‏ هذا الكتاب الذي بين أيديناء فهو عبارة عن مجموعة من المحاضرات 
التي تناولت (أدوات) النقد المنهجي لمتن الحديثء التي تتناول عدة من 
البحوث التى تمثل أدوات ترشد الباحث فى الحديث إلى الوسائل التى تمكنه 
من معا Gopal‏ المشكلة Gy he‏ اقات ج مرو اع 
الباحث على تعقب مواقع الخلل والاضطراب وعدد من العوارض التي تنتاب 
العديد من المتون التي يزخر بها التراث الإسلامي الكبير. 

هذه المحاضرات تتابع على تدوينها وتقريرها عدد من طلبة الدكتوراه 
الأفاضل على مدى ثلاث دورات ومنهم السيد قائد عبد المطلب الفحام 
والسيد إحسان في دورة ۲٠١۱۸-۲٠٠۷‏ والشيخ ميثاق الحلي مع السيد قاسم 
الموسوي في دورة عام »355١91-7١١1/‏ جزاهم الله خيرًا ووفقهم لمرضاته. 


الفصل الأول 


علل نقد الحديث ونشأته 


الميحث الأول : 


التعريفات 


المطلب الأول: تعريف العلة : 


ا ليل - 


15 عن erica Ji aK‏ ابن فارس (ar dos)‏ لعل او 
CAEN I SE gees‏ عل any jus 58 De Ja All‏ 
alls‏ أي 528 Hal‏ 4( 

ثانياً: iS‏ اصطلاحًا: 

فقد عرفه النووي (ت (AW‏ بأنه: سبب خفي يقدح في صحة الحديث. 
مع أن الظاهر السلامة Pare‏ والمراد بذلك العلة التي لا يقف المُحدّث عليها 
إلا بعد جمع طرق الحديث» وعرفها السيوطي (ت: ١١4ه)‏ بأنها: (عبارة عن 
سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه). 

وتقييد التعريف ب(السبب الخفيّ)؛ لإخراج الأسباب الظاهرة في الجرح: 


AA LN الفراهيديء كتاب العين:‎ OV) 

(۲) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة: ٠١/٤‏ . 

(۳) ظ: أبو زكريا النوويء التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث: NYO /١‏ 
(5) السيوطي: .50١7/١‏ 


۱۲ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


508 ضعف الراوي» وجهالته» وانقطاع السند.» ونحو ذلك» فإن هذه الأمور 
وإن كان الحديث i‏ بها؛ إلا إنها ليست هي المرادة بالعلة اصطلاحًا؛لأنه مع 
ظهورها فيه يكون خارجا عن محل البحث» لعدم الاعتبار بالحديث الضعيف 
ولايسمى حديثا الا تسامحا فيسقط عن الاعتبار أصلا. 

ولذلك نجد تأكيد ابن الصلاح (ت: 157 ه) على الدلالة الخفية للعلة في 
الحديث في كونه ظاهر السلامة في السند. فمثل هذه العلة تقدح في صحة 
الحديث» بخلاف بعض العلل التي لا تقدح فيهء كالاختلاف الذي يمكن معه 
الترجيح أو الجمع العرفي» أو إثبات نسخه. فمثل هذه العلل لا تضر بصحته. 
ومع اكتشاف العلة يسمى الحديث ب (المعل). 


المطلب الثاني: تعريف haat!‏ المتنء السند: 

أولا: تعريف A‏ لغة: 

قال الفيروز آبادي (ت (AAV‏ (والعلّة بالكسر: المرض وأعله الله تعالى 
فهو معل وعليل تقل: معلول) »۰ » بلام واحدة» وهو الأكثر عند اللغويين 
والمحدثين”"؛ pg‏ يقولون: Abel‏ فلان MPS,‏ ولا يوجد حديتٌ ‘Ma‏ في 
كتب اللغة» وإن استعمله كثير ممن صنف في علوم الحديث كابن:الصلاح 
والنووي gael‏ والشهيد الثاني (ت: 9565ه). وغيره من ORLY‏ 
والصحيح هو el‏ كونه مأخودًا من العلة بمعنى المرض» لا بممنى الإلها. 
وهو ما رجحه gil all‏ 0 


)١(‏ الفيروز gall‏ القاموس المحيط: ١١/5‏ مادة علل. 

(۲) ظ: الدكتور حسين سامي» مباني تأصيل المصطلح الحديثي: MNO‏ 
(۳) العراقيء التقييد والايضاح: NAV‏ 

)£( ظ: مباني تأصيل المصطلح الحديثي: .٠٠١‏ 

)0( المصدر نقسه: .۷١١‏ 


الفصل الأول: علل نقد الحديث ونشأته ۳ 


انا تغرف الت 

المتنُ dad‏ عرف بأنه: (ما اكتنف Chall‏ من الحيوان» وبه Gal GB‏ من 
الأرض» ومَتَنَ الشيء ء: قوي متنه» ومنه: : حبل متين. JS oped‏ شي ما يتقوم 
به ذلك الشيء» ويتقرّى به؛ كما أن الإنسان يتقرّم بالظّهر» ويتقرّى te‏ ويرى 
ابن منظور (ت: | OF CAV‏ المتن هو: (ما ارتفع من الأرض واستوىء وقيل: 
ما ارتفع (heey‏ 


Lil,‏ المتن اصطلاحا: فقد عرفه السيوطى: (وهو ما ينتهى إليه غاية السند 
من MCAS‏ وعرفه المامقاني )7 ۳0۱ GL (a‏ (لفظ الحديث الذي 
يتقوم به المعنى» فالمتن اذا هو Le)‏ ينتهي إليه غاية السند من الكلام)0”. فهو 
أصل الحديث» الذي من خلاله تعرف وتُستنبط الأحكام الشرعيّة» فضلا عن 
السنن» وتميّز أقوال النبي محمد By‏ والأئمة الاطهار نفكلا . 

Cacia) هى :بظهره‎ OLS قرة‎ Ree شى بد (المكن): إما بلحاظ أن‎ Leif 
أن‎ BLL Lily ا الل الله‎ Guts carey Sul ازا‎ US 
المسند(المتن) يقوي المتن ويرفعه إالى قائله» فيناسب المعنى اللغوي الثانى.‎ 
ا‎ ONS وقيل غير‎ 

Leal,‏ تعريف السند: 

السند لغة: قال الفراهيدي (ت IL) (AVVO‏ من الأرض في JES‏ 
أو واد. وکل Eos‏ أسندت إل شا فهو من 


.٠٠٠/٠٤ تهذيب اللغة:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ۱۳/ 596. 

)1( السيوطي» تدريب الراوي: ٥٦‏ . 

.4١/1١ قواعد التحديث: ۲٠۲.ظ: المامقاني مقباس الهداية:‎ )٤( 
.17/١ السيوطيء تدريب الراوي:‎ (0) 

)1 ظ: المامقاني» مقباس الهداية: VO‏ 

(۷) الفراهیدي» كتاب العين: ۷/ NYA‏ 


١‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


الد sel‏ غرف Gb) EL Ae) Cb gel‏ الم وهو 
جملة مَنْ رواه؛ من قولهم: فلان سندٌ؛ أي: Got pines‏ الطريق سندا؛ لاعتماد 
Sela‏ ا الد OGM Gaby‏ 

خامساً: تعريف الحديث: 


ع6 


= الحديث is‏ (وهو نقيضص القديم» والحدوث نقيض القدمة» حدث 
الشىء يحدث دوا وأحدثه فهو معحدث وحديث)”2 (ورجل 
حدثء أي كثير الحديث)”» و(الحديث: هو الخبر ويأتي على القليل 
والكثير. اوبحت gle Saale le‏ عر Jy nls‏ ابن صر 
Sly Jat Je ob 0‏ وَالْجَمْعْ: أحاديث. كَقَطِيع وأقاطِيع؛ 
ee Gb Jesu; ry‏ قال تعالى: (وجعلناهم أحاديث)(سياً: 
(V4‏ 

ب -تعريف الحديث اصطلاحا: فقد عرفه الكرماني (ت ١۷۸ه): Le)‏ 

يضاف إلى النبي Be‏ وعرّف الشيخ البهائي (ت Cah es‏ (كلام 

يحكي قول المعصوم أو فعله أو رر tli, SMa g‏ مسن wa yal‏ 

الإمامية ا ا ra‏ 


.6 5 السيوطيء تدريب الراوي:‎ CV) 

(۲) ابن منظورء OLS‏ العرب: ٠۳١/۲‏ . 

)1( الأزهري» تهذيب اللغة: 5/ ٤٠٠٠٥‏ . 

)٤(‏ الصحاح: sale .YVA/\‏ حديث. 

)0( لسان العرب: ۲/ ۳۳٠١ء‏ مادة (حديث). 

)1( فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ٠١/١‏ . 

.۲ البهائيء» الوجيزة:‎ (VY) 

V4 الدكتور» حسين سامي» مباني تأصيل المصطلح الحديثي عند المسلمين:‎ CA) 


الفصل الأول: علل نقد الحديث ونشأته ١‏ 


عن المعصوم REE‏ وتقتصر السنة على الكلام المنقول في باب 
الأحكام الشرعية» وعلى ذلك فإن عبارات المعصوم BER‏ القائمة 
على قضايا تاريخية» مثل ذكر قصة مقتل الحسين ED‏ وغيرها لا تعد 
بن RAN‏ ولاك يظون أن ات oye gel‏ السنة ا 
السنة مختصة بالشريعة. 


(1) ظ: البهائي, الوجيزة: VAY‏ 
(۲) ظ: مباني تأصيل المصطلح الحديثي عند المسلمين: .٠١‏ 


المبحث الثاني : 


ب 


الفرق بين السند والمتن 


السند: هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن» والمتن: هو ما انتهى إليه 
السند من IAS‏ 

السند: يوجد فيه خفاء وعملية الاكتشاف متصلة بحفظ الناقد. والمتن: 
توجد فيه سعة بالأفق من خلال الشروحات وطريقة العرض وما إلى 
ذلك. 

السند: عبارة عن حكاية أسماء رواة الحديث في كل طبقة من طبقات 
الإسناد عبر العصور والأزمنة» فيروي الحديث عدد من She SI‏ كل 
واحد منهم تلميذ لمن فوقه» فيقول الواحد منهم: حدثني أو أخبرني 
فلان عن فلان عن فلان» والمتن: النص الذي يأتي بعد الانتهاء من ذكر 
سلسلة الرواة» وهو نص الكلام Fl pee‏ كان من حديث النبي BE‏ أو من 
کلام الصحابي» أو من كلام التابعي ومن دونه من العلماء. 

و نجد أن الفرق يرجع إلى عوامل أساسية واضحة بينهماء فالمتن عادة 
هو ذلك الظهور والدلالة اللفظية التي يتصف بها من عبارات» وحروف 
مرصوفة يمكن معرفة معانيها من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغوية 
لفهم دلالة ألفاظه. ومسألة ple‏ سنده قد تحتاج إلى دقة ومؤونة لفهم 


(1) السيوطيء تدريب الراوي: /١‏ 45. 


\A 


الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


صحة السند» وكشف الإسناد الخفيٌ منه عبر إثبات العلاقة بين الراوي 
والمروي care‏ وكذلك التدليس يقتضي معرفة طبقة الراوي والمروي 
SS a‏ او 
سندية» وهى غير موجودة فى Q‏ فى المتن؛ OY‏ المتن لا خفاء فيه لإمكان 
كشف دلالة ألفاظه من المعاجم اللغوية» أو بحديث معارض له مما 
53 إلى سقوط أحدهما بطريق الترجيح» أو التأويل لإمكان الجمع 
بينهماء وبعضها يمكن أن يظهر معناه من خلال عرضه على العقل أو 
القرآن الكريم» والشروحات الحديثية. 

ومحصل الكلام Fels‏ أن دراسة le‏ متن الحديث هي مقدمة لدراسة 
Colas‏ وهى تكون عبر معرفة ألفاظ المتن ودلالته؛ لذا كانت هذه 
الدراسة لوضع أسس علل نقد متن الحديث الشريف. 


الميحث الثالث: 


ضوايط تسمية fle‏ نقد المتن 


اهتم المتقدمون من علماء مدرسة الصحابة بدراسة الأسانيد والتدقيق فيهاء 
وسبب ذلك ما وقع فيه الحديث النبوي من معارضة منع تدوينه» ثم الأمر 
بتدوينه بعد قرنين من الزمن» مما جعلهم يهتمون بأسانيدها لما داخلها من 
الوضع والتدليس والإدراج» ولذلك انشغلوا بها وتركوا المتون» فلم يركزوا 
على دراستهاء ثم أدركوا خطأ ذلك» فعكفوا على دراسة المتون أيضا. 

فير الدكتورغر cp tll‏ عقر OF‏ وغوئ نقد tyes ote‏ ال نشات Lay gdp‏ 
عند المستشرقين دعوى باطلة لا صحة لهاء لسبق المسلمين منذ العصر الأول 
للصحابةء إذ جعلوا نقد المتن هو الأساس اعتمادًا على الرأي سلبا وإيجاب. 

ومن هذه الأسس العلمية فى كشف علل نقد المتن عرض الحديث على 
كتاب الله فما وافق كتاب abl‏ يعمل به وما خالفه يطرح. ومثال على هذه 
القاعدة في كشف علة الحديث بالعرض ما استدلت به السيدة الزهراء أمام أبي 
بكر حينما منعها حقها من فدك» فقد روى الطبرسي Catl¥ +s)‏ بسنده عن 
عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه عليهم السلام أنه قال: (لما أجمع أبو بكر 
على منع فاطمة فدكاء وبلغها ذلك جاءت اليه وقالت: يا بنَ أبي قحافة أفي 
كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي» لقد جئت ماد جئت شيئا فريا؟! أفعلى عمد تركتم 


LAV ظ: منهج النقد في علوم الحديث. نور الدين عتر:‎ )١( 


۲۰ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


كتاب الله وراء ظهوركم إذ يقول: oa Alan JeNT sy}‏ فيكت ار € 
[الانفال: ).....]۷١‏ 217 فقد استدلت السيدة الزهراء SEGRE‏ بظاهر القرآن الكريم 
قال ايت ا كر eles‏ وك كفت لخدت ات ال عات 
على رسول الله بي فقد كشف الحديث. أحد أهم أسس كشف علة الحديث؛ 
ثم نقده» وهو عرض الحديث على كتاب الله تعالى . 

وهذا الحوار صريح يكشف عن أن نقد متن الحديث مسألة قديمة سلكها 
النبى Be‏ وأهل بيته وأصحابه المنتجبون BEB‏ ولكن كان النقد قليلا لوجود 
dei‏ لحر احق رت الاج dey‏ غير الو يي daly‏ 
والدخلاء على الإسلام وأصحاب المذاهب والفرق والأهواء السياسية. 


وكان للصحابة أثر واضح في نقد بعض أحاديث الصحابة فيما يروونه عن 
رسول الله يبيو مع قربهم من عهد رسول الله 25 فقد كان الامام علي وعثمان 
بن عفان وغيرهما يكذبون أبا هريرة» لما أكثر من الرواية» وأتى بما لم Sk‏ بمثله 
do‏ من abel‏ أصحابه والسابقين الأولين» بل قد اتهموه بالكذب وأنكروا عليه 
تفرده بالرواية عن رسول BE‏ دون غيره ”". 

وقد كان الصحابة يمارسون نقد المتن JS‏ حرية» ومن هؤلاء ابن عباس 
فيما oly)‏ الاق ol (ahs)‏ عن ا SL 5 Bp‏ سيعت S gery‏ 
الله ae‏ 30 ارا سامت انان وقد ای اب غاس هت الوا 
وكان يعتقد أن الطعام الحلال لا ينقض ce gud gl‏ فكان يقول: (أتوضأ من طعام 
أجده في كتاب a‏ حلالاً؛ لأن النار OE gs‏ 


.//5 الإحتجاج » الطبرسي:‎ CV) 

(۲) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث: ٤١‏ . 

(۳) النسائى» المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائى: ٠١6 /١‏ . 

)£( المجتبى من السنن = السنن الصغرى: ۱/ ۲۸۹. 

)0( أقول: وقد يراد من الوضوء هنا غسل اليدين وليس الوضوء الذي يستلزم الطهارة من الحدث» ومما 
يدل على ذلك ما رواه الكليني بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والقاسم بن محمد» عن صفوان 
len‏ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر EERE‏ قال: قال لي: LIL)‏ حمزة» الوضوء قبل الطعام وبعده = 


الفصل الأول: علل نقد الحديث ونشأته ۲١‏ 


ولم تكن مدرسة fal‏ البيت BEE‏ بمعزل مما مرت به مدرسة الصحابة 

من الوضع والتدليس» فقد تعرضت مدرسة al‏ البيت عليهم السلام 
لبعض التزوير والدس من الكذابين والغلاة» وقد نبه الائمة تكله من هؤلاء 
وحذّروا منهم» فقد روى ابن أبي نجران عن الامام الصادق HEE‏ أنه قال: 
«إنا آهل بيت صديقون لا تلو م NGS‏ يكذب عليناء ويسقط صدقنا 
ais‏ علينا عند Uw‏ حتى يخلط الحق بالباطل» فلا يصدق الناس 
بحديثهم عليهم السلام (CIs‏ ويسقط اعتباره عن أعين الناس. فهذا هدف 
الكذابين. 


ومثال على ذلك ما تصدى له الامام الحسين ل و فى الرد على مَنْ OSS‏ 
على رسول الله Bi‏ في شرعية وكيفية الأذانة فقن تعد آهل البيت Se‏ 
لهذه المحاولات ليكشفوها ويبطلوهاء فكان منهجهم رد ومناقشة المتون 
لكشف ما لا يعقل فيها"» فقد روى محمد بن الأشعث الكوفي بسنده عن 
عَلِيّ بن الْحْسَيْنِ عَنِ Sh nee Ye of SAAN‏ يِل WBN oe‏ وما قول 


a. ish 3 paar الوخي يتر‎ : am are 


een’ ols eee ay 
في نقد أحاديث كيفية‎ BE الحسين‎ PLY فكان موقفا لاذعا من قبل‎ 
فساد مثل هذه الأخبار الموضوعة, وللأئمة من‎ dle تشريع الأذان» وكشف‎ 


1G 


يذيبان الفقر» قلت: يا بن رسول الله #ء بأبى أنت وأمى كيف يذيبان؟ - قال: يذهب)» ومما يدل 
وو ادر ور ادبي ا ل لامو لاك ل 
المؤمنين ER Nea ae‏ غسل اليدين قبل الطعام وده زيادة في ee oe pall‏ الشيعة: ۳٦/۲٤‏ 


aiid catch bit deen (\)‏ ا 
)1( المصدر السابق: YAV/Y0‏ ح 47. 
(۳) الكوفي» محمد بن الأشعث. الجعفريات: EY‏ 


vy‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ولده sie‏ مواقف كثيرة فى الحفاظ على الشريعة عبر متابعة ونقد متون 
E‏ للجويعة E‏ 

وتطور نقد متن الحديث في مدرسة الصحابة» فصنف الحاكم النيسابوري 
(ats ow)‏ كتابه معرفة علوم الحديث» وتعرّض لعلل الحديث مكتفيا 
بالإشارة لوقوع العلة في المتن دون أن يذكر فيه التفاصيل”"» وعلى منواله نهج 
ابن الصلاح (ATEN)‏ في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث”". 


(۲) ظ: ابن الصلاح» معرفة أنواع علوم الحديث: NAV‏ 


الفصل الثاني 


أنواع علل متن الحديث 


المبحث الأول: 


علل متن الحديث 


ذكر العلماء علل متن الحديث السبعة وهي: 

١‏ - علة الرواية بالمعنى. 

de — ۲‏ اختلاف الحديث. 

dle - ۳‏ مخالفة الراوي لما يرويه في العمل. 

dle 3‏ التصحيف وعلة الإدراج. 

ه ‏ علة الزيادة. 

dle - 5‏ ما لا يشبه كلام المعصوم. 

/ا - علة سوء فهم متن الحديث. 

أولاً: الرواية بالمعنى: 

إن من أشد الآفات التي عانت منها السنة الشريفة هي رواية الحديث 
بالمعنى» فلا تكاد تجد خبرًا يسلم من هذه الآفة» فقد يفهم الراوي معنىّ معينا 
لا يقصده المروي عنه فينسبه اليه ونص الرواية لا يحتمل ذلك المعنى» فقد 


يروي الراوي حديئا ما بألفاظ غير التي ورد بها عن المعصوم BEE‏ فيتغير 
بذلك المعنى الذي يريده المعصوم ت » وهذه العلة من أهم ما بحثه علماء 


Yt 


الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


الحديث لخطورتها ودقة مطلبها وكثرة الابتلاء بها .وقد اختلفوا فى جواز 
النقل بالمعنى SLU‏ به وأجمعوا على حرمته لغير العالم» والأقوال هي: 


=: 


الحرمة المطلقة: قال الخطيب البغدادي (ت: 477ه) نقلا للقول 
بالحرمة: aii)‏ لا يجوز مخالفة الألفاظ ولا تقديم بعض الكلام على 
بعض وإن كان المعنى في الجميع واحدًا ولا الزيادة ولا النقصان 
في شيء من الحروف) OO‏ وهذا الرأي قالت به طائفة من المحدثين 
والأصوليين والفقهاء» كابن سيرين وثعلب» وأبي بكر الرازي من 
ا 

التفصيل بين الحديث النبوي وغيره“» فالقول بوجوب النقل بالألفاظ 
في خصوص قول BEI SN‏ والجواز في غيره“؛ وسبب المنع 
في الحديث النبوي؛ BEST‏ أفصح من نطق بالضادء وفي تراكيبه 
أسرار ودقائق» لا يوقف عليها إلا بها كما هي» فإن لكل تركيب من 
USI‏ معد ضس الفضئل bre gly‏ 00 والتقديم الا ل 
لم يْرَاءَ لذهبت مقاصدهاء بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة» 
كالتخصيص”*”. والاهتمام وغيرهماء وكذا الألفاظ التي تُرى مشتر OAS‏ 


)١(‏ ليس عن المعصوم REAM‏ فقط بل عالم عن عالم» واحد عن واحد وهكذاء وهناك OLS‏ اسباب اختلاف 
الحديث لمحمد إحسان» وضع أسبابًا لاختلاف الحديث منها: عدم الفهم أو عدم وضوح الرؤية عن 
الراوي وبالتالي يؤديها على غير ما سمعها وبالتالي أصبح الحديث من النقل بالمعنى المختلف مهمّا 
جدا. راجع نهاية الجزء الأول وبداية الجزء الثاني. 

.٠١١ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية:‎ (Y) 

)1( مقباس الهداية في علم الدراية: AVA/Y‏ 

)£( المصدر السابق: YVA/Y‏ 

)0( الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: VV‏ الشهيد الثاني» البداية في علم الدراية: ٠١١‏ . 

CV)‏ الوصل: الربط بين الجمل» أو عطف بعض الجمل على بعض. 

(0) أحد الأساليب البلاغية» فقد جاؤوا به للدلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام. 

(A)‏ خصَّة بالشيء: أفرده به دون غيره واختص فلان بالأمر وتخصص به. 

)4( أي اشتراك المعنيين واختلاف العبارة بينهماء فيتباعد اللفظان. 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث vy‏ 


أو مترادفةء إذا وضع كل موضع الآخر فات المعنى الذي قصد Olas‏ 
ويستدل الشهيد الثاني على هذا المنع بقوله 298i‏ ١نَصَرٌ‏ 


«نَضِرٌ all‏ عبدًا aon‏ 
مقالتى فحفظها ووعاهاء وأدّاها كما سمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه aca‏ 

الجواز مطلقا مع إصابة المعنى” ral‏ وخحرمة مع عدم الاصابة. وهو 
مجمع عليه؛ بألفاظ مختلفة ° . 

وقال المامقاني: (فإن لم يكن الراوي Cle‏ بالألفاظ ومدلولاتها 
ومقاصدهاء خبيرًا بما يحيل معانيّها بصيرًا بمقادير التفاوت بيتها لم 


GE الو‎ draw lal daly al تفجو‎ 


الجواز ذ في النقل بالمعنى للصحابي دون غيره وهو رأي ابن العربي 
(ت ٤۴‏ ٠ه‏ لأ شاهد قول الرسول هلو وفعله وتقريره؛ ولفصاحتهم 
وبلاغتهم ' “ وفيه تأمل؛ لاه ثبت أن من الصحابة من لم يفهم الحديث 
وحصل بينهم تعارض في النقل واختلاف في الفهم. بل بعضهم أصابه 
الوهم كما في حديث الامام علي 4 في تقسيم AS‏ الأخبار. 

يجوز رواية الحديث معنىّ لمن نسيّ ABI‏ دون غيره» لأنه قد تحمل 


ميف 


الحديث Leal‏ ومعنىٌ وعجز عن أحدهما أداءً 


وا لمختار هو القول الثالث بالجواز وهو ا لمشهور والمجمع cate‏ وهو 
مذهب أهل البيت تيكل بالشروط By SAS‏ فقد ورد فى صحيحة محمد بن 


. ٠١١ الشهيد الثاني: شرح البداية في علم الدراية:‎ )١( 

)1( الكليني, الكافي: .١947/1١‏ 

() الخطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: NV‏ 

)2( العاملي» حسين بن عبد الصمد» وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: ١167‏ . 
)0( المامقاني» مقباس الهداية في علم الدراية: ۲/ ۲۷۸. 

AVA /۲ الدراية:‎ phe مقباس الهداية في‎ VY ١ ابن العربي» أحكام القرآن:‎ CD 
.7176 /۲ ظ: المامقاني» مقباس الهداية في علم الدراية:‎ )۷( 


vA‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


مسلم أنه قال: ا ER‏ أسمع الحديث منك فازيده وأنقص. 
قال: op‏ كنت تريد Glee‏ فلا OL‏ فإن الظاهر من الزيادة والنقصان هو 
الزيادة والنقصان اللتان لا مدخلية لهما في تغيير المراد dy‏ ة شأن الراوي 
وجواب الامام oO BER‏ وإليه ذهبت مدرسة الصحابة» قال الشيخ حسين 
lds‏ إلى جواز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى بعينه» GY‏ من المعلوم 
أن الصحابة وأصحاب الأئمة تيكل ما كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعهاء 
بصي SI DES) cE‏ 
852 واحدة» خصوصا في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة» ولهذا كثيرًا ما 
يروى عنهم المعنى الواحد)". 
مثال: 


جرحي ate ih‏ يه ارا با ال 
به Aad Be‏ روى البخاري عن Se‏ 7 بن سعد wilt JE‏ 
رآ إلى سول الله GE te‏ 5,25 الل ني قد وَهَبْتُ لَك من ييي 
Gee 55 aa air‏ قال: «قَدَ 55 la GSU‏ مَعَكَ S35 PUTAS‏ بدر 
الدين العيني (ت /0/8ه) اختلاف Sue‏ في كيفية جواب الرسول Be‏ 
للرجل ب (زوجتگھاء أو ملكتكهاء أملكناكهاء أو أمكناكهاء أو أنكحتكهاء أو 
ملكتكهاء والصَّوّاب روایة من روى: زوجتكهاء dL‏ وهم أكثر وأحفظ) ©. 
وهذا الاختلاف في النقل واضح i‏ بالمعنى ويغيره» ففرق بين الزواج 
والتمليك وما يترتب عليهما من أحكام شرعيةء وسياق الحديث واضح الدلالة 


)\( الكليني» محمد ين يعقوب» الكافي: \/ )0. Ve‏ 

(۲) المامقاني» مقباس الهداية في علم الدراية: ؟/ NAN‏ 

)۳( الحارثي» وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: .۲۲٠‏ 

.۸:١١١ح باب ما جاء في الصداق والحباء‎ OV T/T مالك» الموطأ:‎ )٤( 

)0( ظ : العيني» بدر الدين» عمدة القارىء في شرح صحيح البخاري: /\Y‏ . 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث ۲۹ 


على طلب الزواج من رسول الله 
المهر تعليمها القرآن الكريم. 
ولمواجهة التعدي والتفريط في هذه المسألة وانتشارها وعدم حفظ ورعاية 
مضمون الحديث الشريف» سعى العلماء القائلون بالجواز إلى وضع شروط 
للنقل بالمعنى» وهي: 
١‏ - أن يكون الراوي للحديث بالمعنى عالما بالألفاظ وما Gog‏ اليه من 
فا 
۲ - أن يكون اللفظ المأتى به ظاهر المعنى فى دلالته» ولا يحتمل فى ذلك 
تأويل آخر. 
لاب ألا jase‏ الرواية بالمعنى ما اشترط الشارع المقدس الاتيان به بنفس 
الألفاظ cdo patel!‏ مثل الأذان والتشهد والتكبير والدعاء. 
٤‏ - أن يكشف المعنى عن مراد القائل» فلا يظهر منه خلاف المراد. 
0 أن يبين الراوي بالمعنى US‏ فيذكر أنه قد رواه معنىّ» وبأي لفظ يدل 


OSs على‎ 


تفي وأن المرأة حرة وليست أمة بدلالة جعل 


)1( الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: .117٠١‏ 
(Y)‏ السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: ۲/ 54 7. 


المبيحث الثاني : 
علنا الإادراج في المتن والزيادة 


المطلب الأول : علة الودراج: 

أولا: تعريف الإدراج: 

الردراج لغة: هو إدخال شيءٍ في شيء: يقال: أدرجت ce tl be td‏ 5 
أدخلته فيه وضمنته إياه. ويقال كذلك: أدرجت CES‏ فى الكتاب إذا جعلته 

١ E 

في درجه أي طيّه. وأدرج فلان في أكفانه إذا أدخل UGS‏ فهو مُدرَح فيها: اسم 
مفعول. 

Lai,‏ الإدراج في الاصطلاح فهو: (ما أدرج فيه بعض الرواة. فيظن أنه من 
OC Le‏ وعَرّفَ il‏ (ما كانت فيه زيادة لنت O‏ وهذا التعريف 

ثانياً: كيفية معرفة الإدراج: 
بالأخبار ومتونها وعللها ويميز بين الأصيل والمدرج فيهاء بحيث تكون له ملكة 
OY)‏ ظ: الزهري» تهذيب اللغة: 0/ AVY‏ 


(۲) ظ: مقباس الهداية في علم الدراية: AVA /١‏ 
(۳) الدكتور حسين سامي» مباني تأصيل المصطلح الحديثي عند المسلمين (دراسة مقارنة): VES‏ 


ry‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


في ذلك» ويمكن معرفة الإدراج في الحديث الشريف بأمور عة 


جد وروده منفصلا عن ذلك فى رواية أخرى. 


ay‏ التنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين. 
ا استحالة كون ذلك المدرّج من كلام المعصوم KDE‏ 


ثالثاً: صور الإدراج في المتن: 

إن dle‏ الإدراج واحدة من fle‏ المتن في الحديث» حيث أجمعت كلمات 
العلماء على شأن وقوعه وبيانه» وهو قول أو ذكر لبعض الرواة يدرج في متن 
الرواية من دون فصل أو بيان لموطنهاء فتكون موصولة بالحديث» فيعتقد 
السامع أنها منه؛ OV‏ عدم الفصل يؤدي إلى الالتباس في معرفة ذلك» فلا يُعلم 
حقيقة الأمرء فيتوهم Ob‏ ذلك AIS‏ من أصل الحديث» وقد يقع الإدراج متنا في 
بدايته أو وسطه أو آخره» وهو الأكثر وقوعا في الروايات» وغالبا ما يُدَرَحْ في 
الحديث عبارة من العبارات التفسيرية. 

وصور الإدراج في المتن عديدة» وترجع إلى lel‏ منها: سبب الدمج بين 
كلام الشارح والناقل للخبر» عن سهو أو عمد من قبل النساخ وغيرهم» ومن 
صور الودراج: 

الصورة الأولى: وقوع الإدراج في بداية المتن: وصورته أن يأتي الراوي 
بكلام منه» ثم يذكر الحديث ليستشهد به على صحة كلامه فيظن السامع أنه 
من ضمن الحديث» وهذا يقع فيما لو قصد الراوي من أول الأمر بيان حكم 
شرعي أو غيره ثم Sh‏ بقول المعصوم ER‏ ومثال ذلك ما نقله الخطيب 
البغدادي (ت: ٤٦۳‏ ه) بسنده عن أبي هريرة إذ قال: (أسبغوا الوضوءء ويل 
للأعقاب) ?6 فإِن ISP‏ وهو (أسبغوا الوضوء) ليس من كلام النبي ABBE‏ وإنما 
)1( مقباس الهداية في علم الدراية: / ۱۷۹. 
)1( الدكتور حسين سامي» مباني تأصيل المصطلح الحديثي عند المسلمين» دراسة مقارنة: 560 . 


الفصل الثاني: أنواع pe‏ متن الحديث vy‏ 


هو مدرج من قبل أبي هريرة: أراد أن يبين للناس هذا الحكم» وقد دل على 
الإدراج فيه ما أخرجه البخاري عن طريق أبي هريرة» أنه قال: (أسبغوا الوضوء. 
فإن أبا القاسم Be‏ قال: ويل للأعقاب من POW‏ والإدر اج في أو ل spell‏ 
اذ دا 

الصورة الثانية: أن يأتي الإدراج في وسط الرواية» كأن يكون تفسيرًا لبعض 
كلماته» فيتوهم السامع أنه منه» ومثاله: ما رواه الدار قطني عن بسرة بنت صفوان 
الها قال سمحت :رسول الله قول ومن فسن ذكرة أو أشي أو Assy‏ 
Pals gels‏ الأصل: yal‏ مس 0553 cols ls‏ عروة فى الخبر: gl)‏ أنشييه 
أو رفغيه)» فقوله: lupin died ont atl gl)‏ 
الدار قطنى وهو فى السنن da VI‏ بدونها. 

الصورة الثالثة: أن يدرج الراوي كلاما له أو لغيره في نهاية الحديث من 
A Sats‏ هوا خد أى قري قال سحت رسول a‏ شن 
«إن أمتي Ose‏ يوم القيامة افيد ليه انار الوضوءء فمن استطاع منكم 
أن بطل 2556 OU Jali‏ قوله: «فمن استطاع منكم أن flat‏ عَرَّتَهُ فليفعل)مدرج 


من كلام أبي هريرة» قال الحافظ ابن حجر: «لم أرَ هذه الجملة في رواية أحد 


مسن روي | ند شو Oe‏ رح عد اواج ا ee‏ 
غير رواية نعيم هذه»» كذا قال وهو في مسند أحمدء وفيه هذه الزيادة من رواية 
ليث عن كعب عن أبي هريرة» فكعب SE‏ نعيما على رواية هذه الزيادة عن call‏ 
ee‏ 


NOVO YA /۱ سنن الدار قطني:‎ (Y) 

)1( السجستاني» أبو co glo‏ سليمان بن الأشعث الأزدي: VV /١‏ 

)€( البخاري» صحيح البخاري: ٤٤ /١‏ ح ٠١١‏ . 

)0( العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري: YYV/\‏ 


rs‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


وقد روى أبو يعلى في مسنده «ما يدل وقوع الزيادة في آخره في مدة ملك 
المهدي قال: ما حمس واثنتين؟ قال: لا OU sol‏ فمن قوله: (لا أدري). 
يعلم أن هذه الزيادة من الراوي» والمسؤول فيها هو الراوي لهذا الخبرء وليس 
النبي Be‏ كما هو واضح”"» وهذا القسم كثيرٌ جذا في الأحاديث» وخصوصا 
التفسيوية. 

‘At‏ أسباب الإدراج: 

للإدراج أسباب ودواع متعددة عملت على وقوعه. منها ما يتعلق بالسند 
وأخرى ما يتعلق بالمتن» وأسباب الإدراج بصورة عامة من غير تفصيل» هي : 

| لسبب الأول: استنباط الراوى حكماً: 

قد يستنبط الراوي حكما من الحديث قبل أن يتم فيدر جه فيه» أو nds‏ بعض 
الألفاظ الغريبة» أو لبيان حكم شرعي يميد الراوي بقول المعصوم REE‏ أو 
يحصل اشتراك جماعة عن شيخ في رواية ويكون لأحدهم زيادة معينة يختص 
بها فيرويه عنها راويا لزيادة من غير تمييز" أو لتوضيح الإشارة التي يقوم بها 
المعصوم BEE‏ عند إطلاقه الحديث فى مناسبة ما. 

السبب الثاني: إدراج اسم الراوي أو لقبه أو كنيته: 

إن من أسباب الإدراج هو أن المحدث قد يدرج اسم الراوي أو لقبه أو كنيته 
في السند باستخدام BUT‏ متفق عليها كلفظ «يعني ye‏ ومن أسبابه أيضاء 
الوهم وسهو قلم المحدث أو المصنف. أو سهو الناسخ» (فقد يذرَج متن لسند 
متن آخرء أو قد TING‏ راو في غير موضعه من السند المقطوع)» أو الكشف عن 
المضمرء وغيرها من الأسباب التي يحصل بها الإدراج. 
)١(‏ مسند أبي يعلى: ۱۹/۱۲. مجمع الزوائد: ۷/ ."١6‏ 


(۲) المصدر نفسه: YEV‏ 
)۳( السيوطي» تدريب الراوي: ۱/۱ . 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث - 


المطلب الثاني: الزيادة في المتن: 

إن ظاهرة اختلاف الرواة مهمة في علوم الحديث؛ لكونها تكشف عن فوائد 
حديثية سواءٌ وقع هذا الاختلاف في السند أو المتن أو فيهما معاء والمتبحر في 
دراسة هذه الظاهرة يستطيع أن يقع على نقاط الضعف والوهم فيهماء وفن الكشف 
هذا مهم. والزيادة في متن الحديث أحد أنواع العلل التي عكف العلماء على 
دراستها بسبب كثرة وقوعها في الحديث الشريف. التي هي عبارة عن زيادة تأتي 
في متن الرواية سواءٌ في ذلك أكانت كلمة مفردة pl‏ جملة لا يرويها غيره. )435 
VIE‏ فرق بين الزيادة في المتن والإدراج فيه فكلاهما زيادة من قبل الراوي في 
متن ما يرويه ولكن الفرق بينهما واضح» حيث أن الإدراج هو كلام لأحد الرواة 
يدرجه فى متن الحديثء أمّا الزيادة فى المتن فهى أن يرويّ الحديث بعدة طرق 
و ف الطرق زياذة dad‏ أو جملة لاتجدها فى OG ES‏ 

ولا فرق بين الإدراج والزيادة المطلقةء وإذا قيدت فيوجد فرق بينهماء أي 
أن الزيادة إذا تفرد فيها الراوي بزيادة لفظة فى متن الحديث نفترض أنه تفرد فى 
ered ees‏ ا كرون شاد قمر انا إن iiss‏ 
شذوذ وبالتالي يصبح le‏ وهذا يعني ST‏ لا فرق بين الإدراج والزيادة المطلقة 
بيد أنه إذا قيدت يوجد فرق» وسيكون الكلام في ذلك من أمور عدة: 


SI‏ الزيادة في المتن تقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1 أن sab MOSS‏ اة Caled‏ لما يوؤية OO Slo‏ 
اران Y‏ تكن :فيها متافاق ولا عخالفة أصلا لما co ub ol gy‏ كالعديف 
الذي تفرد برواية جملته (dai‏ ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة 

صا“ , 
)١(‏ مسند أبي يعلى: ۱۹:۱۲ مجمع الزوائد: ۷: .٠٠١‏ 


(Y)‏ ظ: معرفة gl gil‏ علوم الحديث» ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي 


() ابن الصلاح: مقدمة ابن الصلاح» معرفة أنواع علوم الحديث.: MV‏ 


۳٦‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


۳ أن تقع الزيادة بين هاتين المرتبتين: (كزيادة لفظة معنوية لم يذكرها سائر 
رواته» فيخالف الزائد إطلاق الحديث» أو شيئاً من ON ade‏ 

ثانياً: حكم الزيادة في المتن عند المحدثين: 

وضع المحدثون أحكاما للزيادة في المتن» واعتبروا الحكم تابعا لصور 
الزيادة. 

الحكم الأول: عدم قبول الزيادة في الصورة الأولى؛ لأن الزيادة من الثقة فيها 
مخالفة لجميع الثقات» فهي مردودة» وحكمها حكم الشاذ. 

الحكم الثاني: قبول الزيادة في الصورة الثانية. 

الحكم الثالث: اختلف العلماء في الصورة الثالثة بين القبول والزد: «فقبله 
مالك والشافعي لما عرف من عدم المنافاة» ولم يقبله أبو حنيفة ومن وافقه؛ لأن 
الزيادة لما كانت تقتضي تغييرًا للحكم» فقد أصبحت من قبيل الزيادة المعارضة. 
فلا تكون مقبولة)7". 

وقد ترتب على هذا الخلاف في العمل بموارد الزيادة خلافٌ في الأحكام 
الفقهية في كثير من صورهاء مثل قوله ب : «جيلت لِيَ الأرض مسجدًا وترابها 

قال الشيخ المامقاني (ت: ١10١ه):‏ «فهذه زيادة تفرد بها بعض الرواة 
ورواية الاكثر JEL)‏ الأرض مسجدًا وطهورًا). فمما رواه الجماعة عام 
لتناوله لأصناف الأرض من الحجر والرمل والتراب» وما رواه المنفرد بالزيادة 
وخصوصا بالتراب» وذلك نوع من المخالفة يختلف به الحكم». 
)١(‏ الدكتور نور الدين عترء نهج النقد في علوم الحديث: ENV‏ 


)1( العاملي» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: "١‏ . 
)£( مقباس الهداية في علم الدراية: .7١ 5 /١‏ 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث ry‏ 

وقد نقل عن بعض الأعلام القبول بالزيادة مطلقا دون قيد أو شرط» ومنهم 
الخطب الىغدادى (ت: TY‏ 5ه ) الذى يقول: «ولم يفر قوا بير: زيادة يتعلق بها 

يب البغدادم ي يقو يمرقوا بين ش 
حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم. وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت 
بخبر ليست فيه تلك الزيادة» وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت» أو زيادة لا 
توجب ذلك» وسواءٌ كانت الزيادة في خبر رواه راويه مره ناقصاء ثم رواه بعد 
وفيه تلك الزيادة. أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولّمْ يَرْوها OC ga‏ 

وأَمَّامَنْ لم يقبل الزيادة بصورتها المطلقة» فقد قيّدها بشروط» فلا تقبل الزيادة 
عنده إلا أن يكون راويها ثقة متقنا لما يرويه» فَقَدْ فصلوا فى ذلك ليتحصل من 
أقوالهم ما يلي: 

١‏ - إذا كانت الزيادة من ثقة» وغير منافية ولا مخالفة» فهي مقبولة بشرط أن 

يكون راويها حافظا متقنا. 

۲ - إذا كانت الزيادة من الثقة منافية وفيها مخالفة» OB‏ الكلام حولها يدور 

يقول ابن حجر (ت: 857ه): «والذي يجري على قواعد المحدثينء أنهم 
لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد» بل يرجحون بالقرائن»”» أي 
إن كانت الزيادة فى الإسناد أو فى المتن. 

GIL‏ موقف العلماء من زيادة الثقة: 

يمكن أن نلخص موقف العلماء فيما يتعلق بزيادة الثقة بالتالى: 

أ- القبول مطلقا. 
ب - الردٌ مطلقا. 
ج - القبول على وفق iby i‏ وهذه اختلفوا فيهاء فالبعض اشترطوا أن 


. 577 الكفاية في علم الرواية:‎ ء)ه٤‎ ٦۳ الخطيب» أبو بكر أحمد بن علي» البغدادي (ت‎ )١( 
.۲۸۳ النكت على كتاب ابن الصلاح» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني:‎ (Y) 


۳۸ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


يكون الرواة (الزيادة) أكثر عددًا من غيرهم» أو «التساوي بينهم وبين 
من لم يذكرهاء ومن قبلها بشرط عدم وقوع التغيير في إعراب الحديث. 
أو بشرط عدم تغيير الحكم الشرعي...»'. 


)\( ابن حجر» النكت على كتاب ابن الصلاح: YAY‏ 


المبحث الثالت: 
علنا ما لا يشبه كلام المعصوم والتصحيف 


المطلب الأول : ما لا يشبه كلام المعصوم: 

لقد Jet‏ علماءٌ الحديث الرواية المروية عن المعصوم RR‏ إذا كانت ضعيفة 
الألفاظ» وليس فيها متشابه بين الألفاظ المستعملة فيها وما عليه المعصوم MEE‏ 
من مكانة سامية على جميع الأصعدة وبذلك تكون الرواية المروية لا تشبه كلام 
المعصوم EE‏ 

ولد راقن يعن روا a‏ مسجاولة نقدرة لعلماء الحديف إذاها زافو ترق 
والتأكد من صدورها عن المعصوم والدراسة هذه إنما تكون بلحاظات متعددة 
لتكون بمجموعها حكما شاملا حول صحة صدورها عن المعصوم فقد كان 
ولايزال المعصوم متميزافي كل شيء» وممًا يميزه الفصاحة والبلاغة خصوصا 
إذا ما عرفنا ما كانت تمثله هذه الخصيصة في المجتمع العربي انذاك. 

وتلك البيئة قد نشأ فيها النبي الأكرم محمد Di‏ 2 
جوامم الكَلِمّ واختصرٌ لِيَّ AIST‏ اختصارا»"» وهذا الكلام البليغ عبر عنه 
الجاحظ بقوله: «وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه» وجل عن 
الصنعة. Fy‏ عن التكلف. وكان كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا محمد: «وَمَا 
UI‏ من الْمُتَكَلّفِي) (ص: 85). 


. ٥٤۹ /9 ريشهري» ميزان الحكمة:‎ )١( 


6 الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


فكيف وقد عاب التشديق» وجانب أصحاب التقعيب» واستعمل المبسوط 
في موضع البسطء والمقصور في موضع القصر. وهجر الغريب الوحشي» 
ورغب عن الهجين السوقيء فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة. ولم يتكلم إلا 
بكلام قد HP‏ بالعصمة. LE y‏ بالتأييد» Foy‏ بالتوفيق» وهو الكلام الذي ألقى 
al‏ عليه المحبة» وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة» وبين حسن 
الأفهام» وقلة عدد ce ASI‏ مع استغنائه عن إعادته. وقلة حاجة السامع إلى 
معاودته» لم تسقط له كلمة» ولا زلت به قدم» ولا بارت له حجة» ولم يقم له 
خصم» ولا أفحمه خطيب» بل يبد الخطب الطوال بالكلام القصير» ولا يلتمس 
إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم» ولا يحت إلا بالصدق» ولا يطلب elas‏ 
الظفر”" إلا بالحق» ولا يستعين بالخلابة» ولا يستعمل المواربة» ولا يهمز ولا 
يلمزء ولا يبطئ ولا يعجلء ولا يسهب ولا یحصرء ثم لم يسمع الناس بكلام 
قط أعمّ نفعاء ولا أقصدّ لفظاء ولا Stel‏ وزناء ولا أجمل مذهباء ولا أكرم 
مطلباء ولا أحسنّ موقعاء ولا أسهل مخرجاء ولا أفصحَ معنىّ» ولا أبِينَ في 
goed‏ 065 من كلامه OFS Boe‏ 

فكلام النبي الأكرم محمد Be‏ كلام يتصف ال والفصاحة والكلم 
البليغ والعبارة التي تمتاز بالسجع... وكلام النبي محمد به يحتاج إلى تحليل 


لعباراته وألفاظه وإظهار إعجازها وبيان مرادها. 


وقد امتدت تلك الفصاحة والبلاغة في أحاديث الأئمة تك الذين بدورهم 
عبّروا عن فصاحتهم وبلاغتهم فقالوا: «أعربوا أحاديثنا فإِنًا قوم فصحاء»"» أي 
أظهروا بيانه» ودليل ذلك نهج البلاغة للإمام علي BER‏ الذي فيه قوة البلاغة 
والفصاحة. فقد قيل فيه: «إذ كان أمير المؤمنين غك مشرع الفصاحة وموردها 
)١(‏ أي الظفر. 
(۲) الجاحظه البيان والتبيين: ۲/ .١5‏ 
)۳( الكليني» الكافي» )/ OY‏ 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث \ $ 


أمثلته حذا كل قائل خطيب وبكلامه استعان كل واعظ بليغ. ومع ذلك فقد سبق 
وقصّرواء وتقدم Oly abs‏ 

وبالتالي نريد أن نصل إلى أن IS‏ كلام ينسب إلى المعصوم ي وهو ليس 
فيه مطابقة من حيث الفصاحة والبلاغة» وجب أن ننظر اليه نظرة متفحصة وتتم 
دراسته بكل محتواه وجزئياته كي يتم القطع بصدوره عنهم (عليهم السلام). 
ENE‏ كويد وهو ع E‏ 
أو الركيكة ونقدهاء ذكر ابن حجر: «المدار في الرّكة على ركة المعنى؛ OV‏ هذا 
الدين كله محاسن» والركة ترجع Ui. elo StS‏ ركة اللفظ فقط فلا تدل على 
ذلك» لاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمعنى فغيّر ألفاظه بغير فصيح)”". 

ومن الأمثلة على ما تقدم ما أخرجه السيوطي عن ابن عباس مر 53 Le‏ 
عنه AEE‏ قال : E514 531 CLES)‏ فيهًا CSS G3‏ أَذِئْبٌ في الْجَنَهِ ؟ SUS‏ 
ني أَكلْتَ ابن 58 JG. 7b‏ ابن le‏ هذا ونما Ist‏ ابته فلو أَكَلَهُ 5 Sa‏ 
العلييرة)©. 

ونجد الأميني يعلق على الحديث WEG‏ "ليت ابن عباس كان يفصح عن أنه 
لو كان JST‏ مدير الشرطة أين ORS OWS‏ وهو بذلك يسخر من هذا الحديث 
ويكشف عن ضعته. 
Cal,‏ عن أبي العالية Cal‏ مرفوعنا قال: «قَالَتْ NB‏ لِرَسُولٍ الله Be‏ 
اب ا E‏ لمعل EE TE‏ 

eee‏ شراف OS hs‏ أَرْعَبَ لَهُمْ 

+× Sally CMAP الآية‎ ods SF el سيان في‎ A قَالَ:‎ 


Zot ot رم‎ 


SA eae‏ > قَالَ: ok 6 Bb‏ عَلَى As its‏ الْعَرَانِيق الْعُلَىء 


. ١5/8 /١ ابن ابي الحديد» شرح نهج البلاغة:‎ OY) 

)1( ابن كثير» الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: NOV‏ 
() السيوطيء اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: NON /Y‏ 
(5) الغديرء الأميني» 0/ YOY‏ 


$y‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


“2.90 


وَسقَاعتهنَ at)‏ مثلهن لا ين يُنْسَى)» قَالَ: gl de‏ > خو 
ار والمشره ple Ul‏ لزي خرن على wale)‏ 58 كرف لك 

OATS} a Jt‏ كاسن لشو ول G8‏ إذا jh ME‏ ف 
cl‏ ... € إلى aan bids‏ 4) [الحج: Ney:‏ 


فقد قيل عن ذلك: «إن العرب لم يرد في نظمهاء ولا في خطبهاء ولا تقل عن 
أحد بطريق صحيح - أنها وصفت آلهتها بالغرانيق» وليس من معاني الكلمة 
شيء يلائم صفة الآلهة والأصنام» حتى يطلق عليها في القرآن». 

خلاصة الكلام OF‏ هذا المقياس (أقصد سماجة المعنى ورداءته) هو 
مستخلص من استقراء لمجمل كلام المعصوم RR‏ فضلا عن FE‏ معانيه. 
بالمقارنة بيته وبِينَ تلك المعاني الضعيفة (الركيكة) الساقطة» فأين خطب الامام 
علي ت4 من هذاء ناهيك عن خطب النبي الأكرم محمد By‏ في الحديبية 
وغيرها من تلك» فهل يعقل أن OE‏ ويُساوى بين النور والظلام» وهل يمكن 
أن نجعل الثرى مقابل الثريا؟ ! 

المطلب الثاني: التصحيف في المتن: 

إن علماء الحديث عندما بحثوا فيما يتعلق بالتصحيف والتحريف لم نجدهم 
يفرقون بين ما يحصل من تصحيف وتحريف في السند أو المتن» فقد تناولوهما 
Lee‏ بيد أن التحريف عندهم قد حصل في الشواهد الحديثية المروية وبالتالي 
نبهوا على مواطن التحريف والتصحيف» وبالتالي تم التفريق بين التصحيف 
والتحريف بما يلى: التحريف يحمل فى معناه التعمد وأمًّا التصحيف فلا يحمل 
ذلك» أحدهما باللفظ agli tase‏ 59 وكذلك أحدهما اختصاصه بالنقط» 
بينما الثاني (وهو التحريف) بالشكل وغيرها من الفروقات"'" 
(1) الواخدي» التيسابوري» أسباب نزول القرآن: AVY‏ 


NAG /۳ الأمين» السيد حسن محسن. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية:‎ CY) 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث $y"‏ 


وقد عُرْفَ التصحيفف ial‏ «تحويل الكلمة في الحديث من الهيئة المتعارفة 
إلى غيرها)'» وعرّفَ التحريف بأنه: «تغيير الكلمة عن معناها»”''. ومن أمثلة 
التصحيف. ما روي ١عنْ on Ane‏ زَرَارَة أنه قَالَ: Ci‏ ا (عليه 
السّلام) 96 الكَبَائرِ؟ mire‏ هن في تاب علي Ses + RR‏ الله Ja‏ 
الس Stes‏ ادن J are,‏ َال الم Salsa‏ وه 
الزَّحْفٍ والتَعَرّبُ بَعْدَ د UB ag‏ 

وهتا قد صحف البعض من الرواة كلمة (التعرب) إلى (التغرب) وبذلك JAG‏ 
المعنى المراد من هذه الكلمة» وهنا قد ذكر الداماد (ت: 5١‏ ١٠١ه):‏ «قلت: هو 
بالعين المهملة قبل الراء المشددة معناه العود إلى البادية والإقامة مع الأعراب 
وأن يصير المرء اعرا دان کان اا ومن Jar Sha‏ المهاجر tu‏ 
الأعرابى والأعراب ساكنو البادية الذين لا يقومون فى الأمصار ولا يدخلونها 
es SI‏ ا الل BUSS‏ 9 ل 0 
عنها إلى بلاد الإسلام» وبالجملة هو كناية عن الزيغ عن المعرفة والحيود عن 
الحق والالتحاق بأهل الشقاوة والضلال من بعد الدخول في حريم سعادة 
الهداية. فصحفه بعض قليلي بضاعة المتتبع من المصحفين بالتعرب بالغين 
المعجمة على ظر“ الاخذ من الغربة...). 

ile Gall‏ من علل متن الحديث» المؤثرة في صحته» فينبغي للمحدث 
والفقيه معرفتها حتى يمكنه الاستنباط من الحديث الصحيح متنه» ليصل إلى 
المعنى الحقيقي لكلام المعصوم BE‏ 


)1( منهج النقد في علوم الحديث: ٤٤١‏ . 

)1( الدكتور حسين سامي» مباني تأصيل المصطلح الحديثي عند المسلمين (دراسة مقارنة): PAY‏ 
)1( الكلينيء الكافي: 179/7 . 

)£( الدامادء محمد باقر: الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية: VV‏ 


المبيحث الرايع: 


علنا مخالفة الراوي لروايته 
في العمل واختلاف الحديت 


المطلب الأول: مخالفة الراوي لروايته في العمل : 

الأصل في هذه المسألة عدم مخالفة الراوي لما يرويه في مقام العمل؛ 
لذن المخالفة للرواية اعتبارها وصحتها تعد ف مةه رغ لمكا لفعها 
لقول المعصوم BER‏ إلا إذا كانت هناك مسوغات شرعية اقتضت ذلك تكون 
rigger‏ 

وقد ثبت عند بعض الصحابة المخالفة لما يرويه في مقام العمل في حادثة 
معينة» وهكذا الفقيه فقد يفتي أو يعمل بغير ما ورد عنه في هذه Gly SI‏ 
فيكون alec‏ مناقضًا لما رواه» وهذه the‏ صريحة فى للمخالفة» Vly‏ كان 
الراوي ثقةء قام علماء fle‏ الحديث في البحث عن أعذار ودواع لدفع هذا 
الاشتباه أو الغلطء عبر تأويل الحديثء أو حمل الأمر على الندب أو النهى 
على الكراهةء وهذا واقع في مجال الفقه كثيرّا فذهب المالكية”" والشافعي 
والإمام أحمد في أصح الوجهين Pe‏ وابن حزم إلى تقديم روايته على 
)١(‏ أنظر: القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» جزء من شرح تنقيح الفصول في علم 

الأصول» 7/ TUN‏ تح: ناصر الغامدي» كلية الشريعةء جامعة أم القری» .٠٠٠٠ AV ENN‏ 


gil (۲)‏ يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. العدة فى أصول الفقهء 4/5 تح: د أحمد بن علي 
المبارکی» بدون pth‏ ط۲» ٠ه‏ 5امم. 


)۳( أنظر: ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء النبذة الكافية في أحكام أصول الدين» ص ۰٥‏ تح: 


$4 الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


رأيه وعمله» وذهب الحنفية ”" إلى تقديم رأيه وعمله على روايته. 


أدلة جواز المخالفة وتوجيهها: 


استدل جمهور مدرسة الصحابة على جواز ذلك بتأويل المخالفة من وجوه 


OLE 


.١‏ أن خبر الواحد عن النبي Baie‏ على غيره» وسواءٌ أقيل بحجية قول 
الصحابي ام لا Ol‏ الخبر مقدم ا 

ot. x‏ المقتضي وهو «ظاهر اللفظ؛ قائم» والمعارض الموجود وهو: 
مخالفة الراوي؛ لا يصلح أن يكون معارضاًء لاحتمال أن يكون قد 
تمسك في تلك المخالفة بما ظنه دليلاً مع أنه لا يكون كذلك»)7, 
كمخالفة مالك لما oly)‏ من خبر خيار المجلس» ولاحتمال طروء 
النسيان على الراوي» أو لاحتمال اعتماده دليلاً اجتهد فيه خطأ. 

۳. أن ديانة الراوي تمنعه من الخطأ عمداً لا سهواً وغلطًء «وليس ها هنا 
ظاهر يدل على أنه كان من العلم بحيث لا يعرض له ذلك Obs‏ 


4. أن الظن المستفاد من الخبر أرجح من الظن المستفاد من مذهب 
الصحابى7. 


0. وألزموا الحنفية بأنهم قد عملوا بأحاديث خالفها رواتهاء مثل: مذهبهم 


محمد أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ AVEO‏ 
)\( انظر: السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل» أصول السرخسي» V/V‏ دار المعرفةء بيروت. 
(۲) انظر: أبو يعلىء العدة فى أصول الفقهء ۲/ ٥۹۲‏ . 


69 الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن» المحصولء ٤‏ تح: د.طه العلوانى» مؤسسة 
Le II‏ ط”7. ۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م. 


)£( المصدر نفسى 5/ .55٠‏ 


)0( انظر: العلائى. صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي. إجمال الإصابة في أقوال الصحابةء ص 2.4١‏ 
تح: د. محمد الأشقرء جمعية إحياء التراث الإسلاميء الكويت» PV EV Nb‏ 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث ay‏ 


في أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق» واسعدلوا لذلك ما روئ eal‏ 
عباس: oF‏ عائشة اشترت بريرة» فأعتقتها"» فخيرها رسول الله Be‏ 
ولو كان بيعها طلاقا لما خيرها. 
ومع المخالفة لما يرويه الراوي في مقام العمل برواية أخرى مع افتراض 
صحة الروايتين سندًا ودلالةء فلا يمكن رفع التعارض بينهما إلا بهذا التأويل. 
فاذا لم يمكن دفع هذا التعارض بين روايته وعمله حكم بضعف الحديث 
المروي عن هذا الصحابي. وكذلك هو الحال في حالة وجود الضعف في 
روايته الحديث المخالف لعمل الصحابيٌ» فقد استدلوا بذلك على أن الضعف 
ناتج من مخالفة الرواية لعمل الصحابي نفسه الذي قد رويت الرواية الصحيحة 
عن cats sb‏ فإن مثل هذا الحديث يكون ضعيفا لعلة المخالفة في العمل. 


وهذا الأمر تجده عند أحمد بن حنبل (ت: CAV 5١‏ كثيرًا بهذه ELS‏ قال 
ابن رجب (ت: ١۷۹ه):‏ «وقد وردت أحاديث أخر قد ادّعى بعضهم أنه لم 
يعمل بها أيضاً.وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب فمنها ما خرّجه الترمذي. 
وأكثرها لم a Sd‏ فمنها حديث: «١مَنْ‏ غسل ميتاً فليغتسلء (yoy‏ حمله 
OLS gli‏ 

ومنها ما روي عن عائشة عن النبي الأكرم محمد Be‏ أنه 5 


)\( (احديث ابن عباس خر جه bees‏ وغيره. قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط البخاري» 
انظر : أحمد» أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل» مسند أحمد» ٠۳۲۷ /٤‏ رقم الحديث: ۲ تح: 
شعيب الأرناؤوط coy aly‏ مكتبة الرسالة» Nb‏ ١157ه-‏ ١١0٠5م.‏ 


(Y)‏ )> البخاري في: الفرائض. 77- - باب إذا أسلم على يديه الرجلء حديث ۲ Vs‏ ونصه: عن عائشة 
رضي اللّه عنها قالت: اشتريت بريرة» فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبيّ ولإ فقال: «أعتقيها فإن 
الولاء لمن أعطى )4353 .قالت: فأعتقتها. قالت: : فدعاها رسول الله وء فخيّرها في زوجهاء فقالت: 
لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده. فاختارت نفسها. 


ee ere ee (۳)‏ 
)£( الترمذي» سنن الترمذي؟ :/ Ee ٣‏ . ونص الحديث بسنده «حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ WAN se‏ 
gy‏ أبي الشْوَارِبٍ EG pall de Be‏ عَنْ al fet‏ صَالِح عَنْ أبيه عَنْ أبي PBB‏ 
الى ay‏ قال Jesh ahd Son‏ رمن كله ار غير تح WEN‏ / 


SA‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
«دَعِى ust al olf 2s‏ وعلق أحمد بن حنبل على الحديث بقوله: 
««كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ؛ OY‏ عائشة تقول: الأقراء الأطهار لا 
الحيض)7"'. 


ولكن جاءت روايات أخرى عن عمرة» عن طريق أبي بكر بن محمد ابن 
عمرو بن حزم في ذلكء بيد LT‏ نجد Whe‏ روايات أخرى لعائشة عن طريق 
عمرة أيضًا تدل على أنْها تفسر القرء بالأطهارء وهذا ما رواه مالك بن أنس 
من طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة» وهو: «أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ. ثنا gf‏ العباس محمد بن يعقوب. ثنا أحمد بن شيبان» ثنا سفيان» عن 
الزهري» عن عمرة» عن عائشة. قالت: «إذا دخلت المطلقة فى الحيضة الثالثة 
0 


ub 


Gas إِسْمَاعِيلَ‎ iy API AEH سنن الدار قطني» 11/7 4. رقم الحديث: 4 والحديث بسنده‎ )١( 
عبد‎ IS Jee بن‎ Jubal is الْحْسَينُ بن ُ إسْمَاعِيلَ‎ ls 5 وكِيعٌ‎ UA مُحَمَدُ بن سَعِيدٍ الْعَطَارٌ‎ 
ores ENG EEN عَنْ‎ IN ابت عن عُرْوَة ُن‎ ol oh at عن‎ HEM عَنِ‎ Bent الل بي داد‎ 
sai أَقَأَدَعٌ‎ Mb ISG الله إلى اما حاص‎ 25 SN By نت ابي * حبش إِلَى النَِّ‎ ebb 
coast Je FNAB Ig وَصَلَي‎ sbi fas يم‎ EI 50 Sti 

(۲) الجامع في العلل ومعرفة الرجال: NY‏ 


(۳) البيهقي» السنن الصغير للبيهقي» ١5/8/57‏ ح: .۲۷٠۹‏ 


المبحث الخامس : 


أثر اختلاف الحديث 


إن موضوع اختلاف الحديث الشريف كان له الأثر الكبير في اختلاف 
الفقهاء» وخصوصًا فى معالجة المسائل المعاصرة والمستحدثة» فهو يعد من 
Legal ce yd yal‏ د elas Halal! LGW! Ble‏ ومن i yan JIE‏ 
أسباب الاختلاف» OLY er‏ المكلف في سكينة وطمأنينة حين الامتثال 
لفتاوى الفقهاء. اذ يمثلون حلقة الوصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى» من 
الناحية التكليفية العبادية والمعاملاتية. 


كما أن الاختلاف يرجع إلى سعة فهمهم للنصوص وقدرتهم على تفسيرها 


في ضوء أدلتهم وأصولهم العلمية» ولذلك جعلوا الاختلاف علة من علل 
الحديث» ولذا لابد من تعريف الاختالاف. 


المطلب الأول : تعريف الاختلاف: 

الاختلاف لغة: على زنة افتعال مصدر اختلف» واختلف ضد اتفق» وخلف 
ضد قدام» ويقال: «تخالف القوم واختلفواء إذا ذهب كل واحد مِنْهُمْ إلى خلاف 
ما ذهب إليه الآخر»”". ويقال: «تخالف الأمرانء واختلفا إذا لم يتفقا وكل pl Le‏ 
ctr fg Gone‏ تخالف واختلف)2"0 ومنه قولهم: اختلف الناس في كك والناس 


)1( معجم مقاييس GAL‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين (ت: ۳۹۵ ه): VV ELV‏ 


eT‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


خلفة أي مختلفون؛ OY‏ كل واحد مِنْهُمْ AY‏ قول صاحبه» ويقيم نفسه مقام 
LSS (gail‏ 

الاختلاف اصطلاحًا: عرّفه العلماء بتعريفات شتى ترجع إلى مغزى daly‏ 
منها: ما قاله النووي (ت: 1۷٦‏ ه): «هو أن SL‏ حديثان متضادّان فى المعنى 
ظاهرًا فيوفق بينهماء أو يرجح ا ١‏ 

وقال الشهيد الثاني (ت: ٥٦۹ه):‏ «هو أن يوجد حديثان متضادّان في 
التق le ot Tab‏ هد GEN OY sa gb (Gal)‏ ف das Sing‏ 
الجمع بينهما فيكون الاختلاف ظاهرًا خاصّة» وقد لا يمكن فيكون ظاهرًا 
وباطئا. وعلى التقديرين فالاختلاف ظاهرًا متحقق»". 

وأشار إلى ذلك المحقق الميرداماد (ت 5١‏ ١٠١ه)‏ بقوله: «(حديثان متصادمان 
في ظاهر المعنى» سواء أمكن التوفيق بينهما؛ بتقييد المطلق» أو تخصيص 
cabal‏ أو الحمل على بعض وجوه التأويل» أو كانا على صريح التضارب البات 
الموجب طرح أحدهما جملة UE‏ 

أولاً: أهمية دراسة اختلاف الحديث 

اهتم العلماء بهذا النوع اهتمامًا بالغا؛ لأنه: «من أهم ما يحتاج اليه العالم 
والفقيه» ليقف على حقيقة المراد من الأحاديث النبوية»)©» وكون الحديث 
المختلف عندما يوجد: «حديثان متضادان في المعنى ظاهرا». 


لذا فقد اعتنوا بهذا النوع والتعمق بدراسته لغرض رفع الإشكالات ال 
عدوا بهد اتروع : عه ا 1 


)\( ظ: معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» (ت: ۳۹۵ ه): 7/ 715. 
(۲) النوويء التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث: ٠۷١/۲‏ . 

(۳) «شرح البداية في علم الدراية» الشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي: EY‏ 

NV الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الامامية» المحقق الميرداماد الاسترابادي:‎ CE) 

)0( منهج النقد في علوم الحديث: ۳۳۷ . 

.7 4 شرح البداية في علم الدراية:‎ CV) 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث ١ه‏ 


تقع فيه» لذا JE‏ الجمع بين الأحاديث المتعارضة من الفنون الدقيقة» بل عد 
أصعبّها. فحري بمن يجمع بين تلك الأحاديث أن يكون دقيقا فيما يقول 
ومطلعًا Erb!‏ واسعًا على المفاهيم والألفاظ التي يعارض معها الحديث 
حديثًا آخر؛ لكونه يجمع بين تلك الآراء وتلك الطوائف التي تتعلق بالفقه 
سا ا ا 

وقد صنف العلماء في الأخبار ES‏ كثيرة» وقيل: إن أول مَنْ صنف فيه 
الشافعي ثم ابن قتيبة الدينوري © والشيخ الطوسي (ت: ه) يد في 
المقدمة عند الاماميةء فقد call‏ كتابه ا فيما اختلف فيه من الاخبار) 

EO‏ يا ا 
شهاب: فحدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة: حين قال رسول 
الله 1B‏ لا عدوى ولا صَفَرَ ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول call‏ اال 
الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء» فيجي يء البعير الأجرب» فيدخل فيها Le ret‏ 
كُلَّها؟ قال: فمن أعدى USGI‏ 

ثانياً: أنواع الاختلاف فى الحديث: 


1 


أ- الاختلاف الصوري: فالاختلاف الصوري: هو ما يرتفع بتأمّل دقيق 
في المختلِفينِ إذا كان مع خبرة ومعرفة بأسلوب الشريعة ولسان السنة 
المطهرةء أو بالتتبّع في الأدلة للظفر بالقرائن المؤثرة في فهم المعنى 
الذي أر اده المتكلم» ولو في إرادته الاستعمالية. 

ب - الاختلاف الواقعي» وهو: التنافي الموجود , بين مدلولي كل واحد من 


.7١ا//١ ظ: مقباس الهداية:‎ )١( 


oY‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


الخبرين بحسب إرادة المتكلم الاستعمالية» سواء تة قي التنافي في 
إرادته الجدية أيضًا أم أمكن الجمع بينهما 7 

¢- وقددل على وقوع الاختلاف في الأحاديث ماروى العلامة مرفوعا إلى 
زرارة بن أعين قال: «سألت الباقر ER‏ فقلت: جعلت فداك !.. يأتى 
عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟.. فقال نئل : 
يا زرارة !.. خذ ly‏ اشتهر بين أصحابك ودع OE. atl BLE‏ 
وهذا على فرض وقوع الاختلاف الواقعي بين الحديثين»» وظاهر 
كلام المعصوم BEE‏ أن احدهما من الأخبار الشاذة لقوله: «خذ Lay‏ 
اشتهر». وهذه المعالجة فيما لو لم يمكن الوصول إلى الامام تل . 

الثاً: أسباب الاختلاف في الحديث الشريف: 

الاختلاف فى الحديث الشريفة سواءٌ كان عن النبى أو الائمة PE‏ أو 

AMBIEN رر ذلك‎ alld Tidy ally pl ol SUI الجن‎ Lena 
أسباب منها:‎ 

أ- الوهم والخطأ: وهما أمران حاصلان وواقعان في أحاديث الثقات 
فضلا عن وقوعه في أحاديث الضعفاء. والوهم والخطأ من الأسباب 
الرئيسة للاختلاف بين الأحاديث. 

ب - الظروف الطارئة: أي قد يطرأ على الراوي حين تحمله الحديث أو 
الآداء ظروف تدخل الوهم في أحاديثهء فالظروف هذه ليست ale‏ بل 
هى خاصة» تكون عند بعض الرواة فى بعض OLE‏ ويكون سبب 
ذلك تبعًا لاختلاف الأحوال والمكان والشيوخ» فقد يطرأ الخلل في 
كيفية تلقي الأحاديث. 

اج الاختلاط: قد يطرأ على كثير من رواة الحديث مما يؤثر على روايته 


)1( بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء الشيخ محمد باقر المجلسي (ت: ١١١١ه).‏ 
/Y¥‏ €0 . 


الفصل الثاني: أنواع pe‏ متن الحديث oY‏ 


أحيانًاء فيدخل في روايته الوهم والخطأ مما يؤدي ذلك بالمحصلة 
النهائية إلى وجود الاختلاف بين الروايات. 

د - ذهاب البصر: البصر مهم جدَاً وله دور في المحافظة على الحفظ 
فزوال البصر وذهابه قد يؤدي بالمحصلة النهائية إلى دخول الوهم 
فى بعض روايات المحدثين مما يؤدي إلى حصول اختلاف بين 

ه- ذهاب الكتب: فقد يؤدي ذهاب الكتب أو إتلافها أو إحراقها أو 
ضياعها إلى ضعف الرواية؛ لآن اكثر الرواة كان JF‏ اعتمادهم على 
الزمن مما يؤدي إلى اختلاف الحديث. 
الذي يعد من أسباب الاختلاف» فكل ذلك يدخل فى اختلاف 
الحديث. 

رابعاً: تطبيقات على الأحاديث المتعارضة وعلاجها: 

فالحديث oko‏ يُعارض أحاديث roa‏ عن بي َلك سرع 5 

7 لال ee‏ د ل 
i‏ يمن ا ا ل Cate‏ و ار 
و كل ا لغری رلا طهر( ها رل cpa‏ ووز هرا انر وم LS‏ 


oes‏ الأحاديث المتقدمة: )251 لايورد صاحب byl‏ المراض» abl‏ على 
الوبل الصحاح.... أي فوقها من جانب الماء الجاري» حيث يجري سؤر المراض 


.0ا/ا/١ ح‎ ۲٤٤/۱۹ المصدر السابق:‎ )١( 
OVIV ح‎ 201757 /١9 البخاري» صحيح البخاري»:‎ (۲( 


َه الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


فتشربه الصحاح فتتمرضء ووجه مخالفة الخبرين الأولين للثالث دلالتها على 
إثبات سراية المرض من المريض إلى غيره» ونفي الثالث السراية»”". 

Ul,‏ فيما يتعلق بوجه الجمع؛ > 2595 «أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء 
ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه. ثم 
قد يتخلف ذلك بسببه كما في سائر الأسباب» وأن النبي Be‏ قصد نفي ما كان 
يعتقده آهل الجاهلية من أن ذلك يعدي بطبعهء GT‏ في الحديث الثاني ي فقد أعلم 
النبي Be‏ أن الله CEs‏ لذلا وخا فن الضدون el‏ اي وجرد 
بفعل الله سبحانه OU SWS y‏ 


ونلاحظ ol‏ ابن حجر يجمع تلك الأجاديث من وجه آخر بقوله: «والأولى 
في الجمع أن يُقال: إن a5‏ ويه ssi‏ باق على عُمومه. وقد صح قول : 
لا يعدي شيء Ad‏ وقوه يه لِمَن عارَضَهُ ob‏ البعيرٌ SN‏ يكون في 
اللي الضّحيحة فيخالطها فَجْربٌ» حيث 35 عليه بقوله: قَمَنْ أَعْدَى الأول؟! 

على أن alll‏ سحا fal Sleds‏ بذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول» Ll,‏ 
الأمر بالفرار من المجذوم؛ فين باب سد الذّرائع» GES‏ للشّخْصٍ الذ 
يخالطه شيءَ من ذلك بتقدير الله تعالى ادات ل بالكدواض المنفيّة 2k‏ أ 
ذلك بسبب مُخالطته» 1S AES‏ صحة العذوى» فيقعَ في الحرج» فأمر بتجنبه 
ENE‏ 


وذكر السيد الداماد وجها آخرٌ بقوله: «ووجه الجمع بين الحديثين حمل 
الأول على أن العدوى المنفيّة عدوى الطبع» أي ما كان يعتقده الجاهلون 
من ان ذلك يتعدى من جنبة فعل الطبيعة من غير إسناد إلى إذن الله تعالى 
وأمره وإرادته جل سلطانه. ولذلك قال Be‏ فمن أعدى الأول؟!... وحمل 
الثاني على التحذير من ضرر التعدية الغالب حصولها عند المخالطة والإيذاء 


a‏ ا 


)1( مقباس الهدايةء المامقانى: .۲٠١ /١‏ 
(۲) ابن الصلاح» معرفة أنواع علوم الحديث.: PAY‏ 
)1( ابن الصلاح» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل VALS‏ 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث | 00 


ills‏ والفعال المهيمة على SE NI‏ الذى بيذه مقاليد الأمور 0 هو الله 
CaS Lees‏ 


ومن الأحاديث التي يظهر فيها الاختلاف في المتن مما يوجب سقوط 
أحد الحديثين لثبوت العلة الخفية فيه حديث فاطمة المخزومية”" التي كانت 
مشهورة بالسرقة وتجحد ما تسرقه» فقد روى البخاري في صحيحه قال: BIE‏ 
مُحَمد ن CSS ples‏ عبد الل أخبرني Gig‏ عَنِ SAN‏ قَالَ: se‏ عزو 
ِن لبي أن ار سَرَقَتْ فى we‏ رَسول الله Be‏ فى عَرْوةِ المح مز زع قَوْمُهًا 
pid J‏ - رید as nati‏ قال عروة کل ت یر وشو 
الله Ss‏ نكمُي في Sods‏ حُدُودٍ a “Ll IEA‏ اسْتَغْفِرُ لبي يا 

Ugh be Awe عه‎ Ui S425 قَامَ‎ Sach كَانَ‎ UG الل‎ 


a“ 


ور 2 


م َالَ: GUA as as ch‏ الناس قبل أ َُمْ is 2 ad B55 I LSS‏ 
روه وَإِذَا 555 فيهم an ll‏ أَقَامُوا عَلَيْهِالْحَدَّه وَالَذِي تفس a‏ بد لو 
EL ELE‏ مُحَمَّد 2552 لطعت OURS‏ 

وقد حاول البخاري بنقله الحديث إثبات غرضه في عدم عصمة السيدة 
الطاهرة الزهراء كل وأنها يمكن أن يصدر منها مثل هذا الفعل» مع العلم SL‏ 
الحديث لا علاقة له بالسيدة الزهراء تّلا وإِنّما المرأة التى سرقت كان اسمها 
Neen au‏ اه لوس فلك ١ aie‏ 


185 


0 ا‎ eee (\) 


Doe oa pent a gdh gl 
YY /14 يقال: تزوجها بعده عمر. وفي ذلك نظر. ابن الاثير» أسد الخابة في معرفة الصحابة:‎ 
عبد الله أخبرني پوس‎ OS pe بن‎ a Bh وسند الحديث‎ WT /VE صحيح البخاري:‎ (1) 


عَنِ GAD‏ قَالَ: أخبرني عَرْوَةٌ بْنُ الزيير أن Sil‏ سَرَقَتْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله Be‏ فى غَرْوَةِ SB‏ 
َع َوه إلى tel‏ بن ويد JE pats‏ عروة: فما كلم O58 gs acl‏ وجه رَسول الله ملك 
tech Sus‏ في َد مِنْ دود اله JG.‏ أَسَامَةٌ: اسْتَغْفِرُ ِي يا رَسُولَ LIS WN‏ كان sah‏ قَامَ رَسُولُ 
الله يله حَطِيباء SE‏ عَلَى اللو ما هُوَ Saat‏ َالَ....». 


0 الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ومنشأ الإشكال في الحديث زعم بعضهم أنه يراد منها السيدة الزهراء غلا 
ليثبت عدم عصمتهاء والاستدلال بالحديث يثيّت من ظاهره أن النبي 
Bi Man.‏ عادل في تطبيق القانون حتى على cabal‏ وبالتالي لا يمكن الحكم 
على السند بمجرد Bae‏ رجاله» ويمكن الحكم على المتن بمجرد الظاهر 
(المتن)» وهذا تعتني به دراسة تحليل الحديث» وهو ليس عملنا وإنّما هدفٌ 
التحليل أن نصل إلى أبعد من المعنى الظاهرء لا النظر إلى النتائج المتوخاة 
فهدف دراسة الحديث أن GES‏ الحديث أن ينظرٌ إلى ما بعد الشرح والمعنى 
الظاهر للحديثء فدلالة نقد الحديث تظهر في تحليله» Oly‏ المراد منه PST‏ 
كانت فاطمة المخزومية غير المعصومة بنتي لأقمْتٌ SES‏ عليهاء ومع فرض 
Be all‏ أراد يها axl‏ المعضومة» فان فرضن المخال ليس بميخال» وهو أسلوت 
حر ا سسا الم ا ار 
حرف امتناع لامتناع ('“» وطرفيها لا يتحققان إلا ر بتحقق أحدهماء فهي قضية 
مقدرة لا تتحقق إلا بشرطيها: فعل الشرط وجوابه» فمتى ما تحقق fad‏ الشرط 
تحقق جوابه. وعلى فرض صحة الحديث فهو معارض لأحاديث العصمة 
الصريحة بأن السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء من أصحاب الكساء والمباهلة 
والتطهير”» ونشك أنه كان يقصد خصوص ابنته فاطمة الزهراء SEE‏ 


يتضح مما تقدم معنى الاختللاف وكيفية الجمع بين الأحاديث المتعارضة 
لرفع التعارضء فقد كان مقصود العلماء fe‏ التعارض في الأحاديث» بيد أن 
علماء علل الحديث قد صبروا وتمعنوا في دراسة التعارض دراسة دقيقة عند 
الراوي نفسه أو ما يتقدمهم في روايات الصحابة» وكان أحد أحاديثهم أصح من 
الآخرى فيدفع الصحيح غيرٌ الصحيح. وبالتالي يكون الحديك معلر لا بذلك؛ 


واا 


(۲) ظ: العاملي جعفر مرتضىء الصحيح من سيرة النبي الأعظم 96 : ۲۳ / ٠١١‏ . 


الفصل الثاني: أنواع ple‏ متن الحديث OV‏ 

المطلب الثاني : العلل المشتركة بين الإسناد والمتن: 

إل اختلاف الفقهاء في الحديث يرجع إلى وجود العلل في سنده أو متنه: 
فقد Sl‏ وجود العلة إلى اختلاف الحديث ثم أدى إلى اختلاف الفقهاء. فاعتبر 
بعضهم مجرد وجود الاختلاف علة؛ ولذلك أدرجه فى ضمن العلل. وفي 
الحقيقة أن الاختلاف ليس abe‏ إلا إذا تحوّل إلى الاضطراب فى المتن فحينئذ 
يتحول إلى علة» ومع ذلك يكون الحديث متروكاء مع انكشاف العلة» والعلة قد 

٠.‏ إعلال السك بالاضطراب والاختلاف. 

٠‏ الإعلال بالزيادة. 

ه الإعلال بالشذوذ. 

e‏ الإعلال بالودراج. 

ه الإعلال بالخطأ وما أشبهه. 

أولاً: إعلال السند بالاضطراب والاختلاف: 
رواة له Misl>‏ فالاضطراب علة. ولک abe)‏ اختلااف» فعندما يكون هنالك 
حديثان مختلفان لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر تنتقل الحالة من الاختلاف 
إلى الاضطرابء فالإضطراب ليس فرعا قائمًا بذاته وانما يرجع إلى الاختلاف. 

وَقد يرد سؤال: يعبر كثيرًا عن الاضطراب بالاختلاف» فهل هما من صنف 
واحد أم لا ؟ الجواب: الاختلاف هو أعم من الاضطراب. فالاختلاف Ghee‏ 
على القادح وغيره» والاضطراب LLY‏ إلا على القادے”. 
)١(‏ ظ: معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): 87. 
)1( ظ: أثر ple‏ الحديث في اختلاف الفقهاء. ماهر ياسين فحل: ١99‏ . 


OA‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


وأما حكم المضطرب: فهو ضعيف» والسبب هو OF‏ مورد الاختلاف فيه 
شعور بعدم ضبط الراوي» والضبط هو شرط في صحة الحديث» وهذا الشرط 
نجده مفقودا في الحديث المضطرب. 

مثال على الاضطراب في المتن: 

روى مدد ن آي et‏ ڪن ماعل بن ڪڍ ن صغڍ بن يي فاص 
111111111111110 
قَضَى الله OS‏ فقد اضطرب محمد بن أبي حميد في متن هذا الحديث؛ فقد 
رواه مره هکذاء 5 872 بلفظ : ) من سَعَادة ابن آدمَ ADE‏ وَمِنْ شِفْوَةٍ ابن BOE GST‏ 
مِنْ سَعَادَة ابن آدَمَ: ictal N‏ وال كب glial‏ 
وَمِنْ شِقَوَةٍ ابن 651 RE EC ligne eee la)‏ فهدا 
اضطراب منه في متن هذا الحديث» لتعدد وجوهه من دون إمكانية الترجيح. 

ثانياً: الإعلال بالزيادة: 

تعد زيادة (الثقة) من القضايا الخفية فى علل الحديث؛ لذلك فقد أولى 
المتقدمون لزيادة الثقة أهمية بالغة» فهي نوع من أنواع الاختلاف متنا كانت أم 
سندا. 

فالرواة يختلفون في بعض الأحيان سندًا أو Cee‏ فلا يمكن أن يكون جميع 
الرواة في مستوى واحد من الدقة والضبط مع بداية تلقي الأحاديث من أصحابها 
إلى حين أدائها؛ والسبب يعود إلى تفاوتهم في المواهب» فالبعض بلغ أوج 
مراتب الثقات» ومنهم من هو في أدنى هذه المراتب... إلخ» وهؤلاء الثقات 
كثيرًا ما يشتركون في السماع للحديث من مشايخهم» فإذا حدثوا به بعد فترة 
من الزمن في بعض الأحاديث المسموعة» فإن مدى الاتفاق بينهم والاختلاف 
يتوقف على مقدار تيقظهم واهتمامهم وحفظهم...إلخ. 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث 04 


مثال الزيادة فى المتن: 
فا واه eal UG‏ عن ربعي عن ee‏ قال :قال سول الله Be‏ 
Les»‏ عَلَى الاس 8h‏ جُعِلَتْ Ochs; BS Gees Gis‏ 
لض كأ عشج جيف رنج كا hs‏ ا 


فالحديث فيه زيادة» قال ابن الصلاح (ت: ٦٤۳‏ ه): «فهذه الزيادة" تفر 
بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي» وسائر الروايات لفظها: وجعلت LS‏ 
ال 

ويبدو من قول ابن الصلاح أنه قد جعل هذه اللفظة زيادةٌ باعتبار أنها لم 
ترد في حديث جابر وأبي هريرة وأبي PUL]‏ والسبب في ذلك أن أبا مالك 
الاشجعي قد تفرد بجملة الحديث» أي ليس له فيها مشارك في روايته عن 


° م(ه) 
ري * 


“We‏ الإعلال بالشذوذ: 

الحديث الشاذ لا يكون شاذا حتى يجتمع فيه أمران: التفردء والمخالفة؛ 
وذلك OV‏ تفرد الثقة بحديث لم يخالف فيه غيره لا يعد ضعيفاء بل هو صحيح 
إذا استوفى بقية الشروطء مثال على ذلك حديث: Lal)‏ الأعمال بالنيات)فقد 
تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة 


.٠۲۲ صحيح مسلم» المسند الصحيح المختصر: ۲/ 77.رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) يقصد: «وجعلت تربتها لنا». 

)1( معرفة أنواع علوم الحديث.: AA /١‏ 

0 قال الإمام أحمد: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا زُهير عن عبد الله بن محمد بن عَقيل عن محمد بن عليّ 


0 أ بي طالب يقول: قال رسول الله : Sy‏ 


٠‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


بن وقاص الليثي» عن عمر بن OUI‏ فهذا الحديث قد حصل فيه تفرد في 
أكثر من طبقة» ومع ذلك فلا يُعَدّ شاذا؛ OY‏ من تفرد به لم يخالف غيره؛ ثم إن 
خولف الثقة بأرجح منه: لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من المرجحات» 
فالمرجوح هو الشاذء والراجح OL gies‏ 

مثال للشذوذ في المتن واختلاف الفقهاء فيه: 

روى أشعث بن عبد الملك الحمراني» عن محمد بن سيرين» عن خالد 
الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. > عن عمران بن حصين ن: «أن النبي Be‏ 
she‏ بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم Ola‏ 

فذكر التشهد في هذا الحديث شاذ تفرد به أشعث وخولف فيه؛ قال البيهقي: 
«تفرد به أشعث الحمراني» وقد رواه شعبة» ووهيب» وابن علية» والثقفي. 


وهشيم بن زيد» ويزيد بن زريع» وغيرهم» عن خالد الحذاء» لم يذكر أحد منهم 
ماذكر أشعث عن محمد عنه». 


ما روى ابن سيرين عن خالد الحذاء غير هذا الحديث. انتهى» وهو من رواية 
الأكابر عن ELEY‏ وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية 
اشعث لمخالفته غيره من الثقات عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عن ابن سيرين 
فى حديث عمران ليس فيه ذكر OM ges‏ 


Gated hs (\)‏ عبد SNe‏ قال Bhs:‏ سيان قَالَ ATS:‏ بن سوي الأنصاري قال : أخبرني 
FE AG eee‏ آله َع ale‏ نن FU golds‏ يقو ل: سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ اْحَطَابٍ عَلَى poll‏ 
SE‏ سَمِعْتَ رَسُولٌ الله وَل د SS oly Je lp Jk‏ لكل LA Gh as FO og A‏ مار 
إلى 3 Goat‏ أو ی امْرََةِيَنْكْحُهَا فهَجْرَتهُ إِلَى al] 5 KEG‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من 
aan ren see‏ \/ 0 

(؟) البيهقی» السنن الكبرى” :/ OV‏ 


الفصل الثاني: أنواع ple‏ متن الحديث )1 


والحديث المحفوظ الذي رواه جمع من الثقات عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين: «أن رسول الله 5 صلى العصرء 
فسلم في ثلاث ركعات. ثم دخل منزلهء فقام اليه رجل» يقال له الخرباق» وكان 
في يديه طول.فقال: يا رسول الله» فذكر صنيعه. وخرج عضياد يجر روات gr‏ 
انتهى إلى الناس.فقال: أصدق هذا ؟ قالوا نعم. فصلى ركعة» ثم سلم» ثم سجد 
جد تق لوسك OG‏ 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الحديث في تحديد محل سجود السهو: فذهب 
أكثر الفقهاء إلى أن محله قبل السلام» وبه قال الشافعي في الصحيح من أقواله 
ear‏ في MAI)‏ وذهب بعضهم إلى: أن السجود بعد 00 وبه قال 
جملة من الفقهاء» وإليه ذهب gl‏ حنيفة» وذهب بعضهم إلى أن السجود إن 
كان من نقص فمحله قبل PHS‏ وإن كان من زيادة فمحله بعد السلام» وهو 


(4) 


ols) 7‏ احتمعت 


مذهب مالك.» وهو قول قديم للشافعي» ورواية عن أحمد 
لطر ا ال لي ا ا ين 
ل أو سيره كال ا تي مريت 


على غالب YO‏ 


اسع ا al Ses‏ ون من 


)1( سنن أبي eagle‏ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي SN‏ جستاني 
(ت: هلااه) ۱/ ۲۹۹. 


(۷) أثر ple‏ الحديث في اختلاف الفقهاء: YAN‏ 

YAN المصدر نفسه:‎ (A) 

(9) المصدر نفسه: 7/85. 

)٠١(‏ ظ: القفال» محمد بن محمد الفارقي» حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: /١‏ ۱۸۸. النووي. 
المجموع» شرح المهذب: 4/ V0‏ 

.187 أثرعلل الحديث في اختلاف الفقهاء:‎ (VN) 


35 الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


حنيفة - فقد قال: يتشهد بعد سجدتى السهو”". ومن قال: سجود السهو كله 
قبل السلام ~ كالشافعي الذي قال: يتشهد بعد سجد ني السهو 7" والذين 
liad‏ | فجعلوا بعضه قبل السلام وبعضه بعده» فقد قال مالك: يتشهد للذي 
بعد السلام» وأما التشهد للذي قبل السلام فعنه فيه Pola)‏ والبعض قالوا: 
Oe ed‏ 

ومما تقدم يظهر OF‏ مَنْ قال بالتشهد بعد سجدتي السهوء LE‏ أخذ بالزيادة 
التي سبق ذكرها في حديث عمران» ومن عَدَّهَا اذه 5 La‏ قال بعدم التشهد 
بعد سجدتى السهو. 

النكارة وعلاقتها بالعلة: 

النكارة من باب أولى متنية» باعتبار أن السندية لا يوجد لها معنى؛ لآنها ليست 
رواية ثقة» ومن جهة أخرى إن النكارة لا 25 علة فاذا صارت رواية ضعيف» 
فهي ساقطة كما يقول الحاكم النيسابوري (ت: 0 Cab‏ «يعلل الحديث من 
أوجه ليس للجرح فيها مدخل» Ol‏ حديث المجروح ساقط واه...)فعلى CG‏ 
أساس نسمّيها اصطلاحًاء فالنكارة فى الأصل نكارة دلالة وليست سندية, إلا 
إذا اعتبرناها على رأي من وسح مفهوم النكارة» وقال: من الثقة والضعيف. 

رابعاً: الإعلال بالإدراج: 

ينقسم المدرج على قسمين وهما: ox‏ الاشتاد ومُدرج المتن. أمَا 
ode‏ الإسناد فهو: أن يكون الحديث عند الراوي وعنده حديث آخر بإسناد 


.45/١ ظ: الحنفى» عبد الله بن محمود الموصلىء» الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 

(۲) ظ: الشربيني» شمس الدين» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: /١‏ 15١؟.‏ 

(۳) ظ: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية» لأبي 
القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناظي المالكي (ت١5لاه): VV‏ 

)4( ظ: المغني لابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلى. الشهير cp‏ قدامة المقدسي ٦۲ ۰ iw)‏ ه)» \/ WA‏ 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث ۳ 


س & & ع ° و 
آخرء فيأتى أحد الرواة ويروى ace‏ أحد الحديثين بإسناده الخاص ويدخل فيه 
الحديتٌ الآخرَ US‏ أو Ae‏ من غير أن يبي OSS‏ 


وأمّا ادراج المتن فهو: أن تضاف اليه زيادة من كلام بعض الرواة» يتوهم 
السامع أنها Pare‏ وقد تكون الزيادة المدرجة في أول المتن أو في وسطه أو في 
po‏ ء ء ء ¥ 
اخره» مثال ما أدرج في أول المتن: «أسبغوا الوضوءً» ويل للأعقاب من النار». 

قال الخطيب: «وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما عن شعبة على ماسقناه» وقد 
رواه الجم الغفير كرواية Meal‏ ورواية آدم التي أشار اليها الخطيب البغدادي: 
أخرجها البخاري قال: حدثنا pal‏ بن أبي إياس» قال: حدثنا شعبة» عن محمد 
بن زياد» قال: سمعت LI‏ هريرة» وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة. 
قال: أسبغوا الوضوء SY‏ أبا القاسم ب قال: «ويلٌ للأعقاب من النار». 

وال BET‏ وط لمع عا tol yy‏ عا الح وو جن oye‏ عفنام يرن 
عروة عن أبيه» عن بسرة» قالت: سمعت رسول الله Bb‏ يقول: «من مس ذَكَرَهُ أو 
اة أو aad)‏ فليتوضاً»: قال الدار قطني: «كذا رواه عبد الحميد» عن هشاب 
ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه لذلك في حديث بسرة والمحفوظ: 
أن ذلك قول عروة وكذا oly‏ الثقات عن هشام» منهم: ابوت و خماد بن ريد 
وغيرهما». 


TOV الحديث» محمد أديب صالح:‎ pol ظ: لمحات في‎ )١( 
."٠۹:قباسلا ظ: المصدر‎ )۲( 


() الفصل للوصل المدرج في النقل» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(ت: YE4 CAL‏ 


62 الجاع المييد الصحح المختصرمن امور :وسو ل الله Be‏ وه واناه = صحيح البخاري» محمد بن 
إسماعيل أبو عبد alll‏ البخاري الجعفي» OV /١‏ 


)0( المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (ت: 
YYV/Y¥ Carts‏ 


000 سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
الدارقطنى (ت: .١59 7/١ CAYAO‏ 


عب الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ew iil‏ الفقهاء: 
TH ile‏ ابي او ee‏ 
قرأ معي منكم أحدٌ آنا ؟ فقال رجل: نعم» آنا يا رسول الله قال: فقال رسول 
الله 3B‏ ني أقول: مالي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 


50 فيما جهر فيه رسول الله Be‏ بالقراءق حين سمعوا ذلك من رسول 
له OB‏ 


فحملة «فانتهى الناس عن القراءة. .. الخ امُدرَجَة 3 من كلام ابن شهاب 
الزهري شيخ مالك.قال أبو داود: سمعت محمدًا بن يحيى بن فارس» قال: 
«فانتهى الناس عن القراءة من كلام الزهري)”" وأمًا الترمذي فقال: «(روى بعض 
وقال الخطيب galas‏ افانتهى الناس إلخ.. مدرج من cai ois‏ 5 
Olas‏ و لابن حجر رأي في ذلك فقال: «وقوله: فانتهى الناس...مدرج في في 
ويعقوب بن Olaw‏ والذهلي والخطابي وغيره)2. 


UI,‏ أثره في اختلاف الفقهاء وما يتعلق بحكم القراءة خلف الإمام» فقد 
اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا 


)1( موطأالإمام مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: ۷۹١ه)» .١51/١‏ 
)1( سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَجِسْتاني 
(ت: هلااه) ۲۲۱/۱. 


فر الجامع الكبير - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
te)‏ ولااه) ۲/ ۱۲۲ . 


)٤(‏ الفصل للوصل المدرج في النقل» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(ت: ”557ه): VE‏ 


)0( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلانى (ت: اومه) \/ 10° . 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث م 
يقرأ المأموم مع الإمام فيما يجهر به» ويقرأ فيما Send‏ به» وهو مذهب جماعة من 
السلف والخلف» واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق مع اللفظ المدرج. القول 
الثاني: يقرأ المأموم خلف الإمام» لا فرق بين السّرّيّة والجهريّة. ولم يأخذوا 
بحديث أبي هريرة وذلك لوجود الإدراج فيه.القول الثالث: لا يقرأ المأموم 
خلف eb Y‏ لا في سِرّيّة ولا في Be‏ 

المطلب الثالث: إعلال الحديث بالمتن: 

١‏ - الإعلال بالتعارض» وهو على قسمين: 

أ-معارضة الحديث لظاهر القرآن الكريم» ومعارضة الحديث لحديث آخر. 

ب -الإعلال بالشك. 

کر إعلال خبر الأحاد بكونه مما تعم به البلوى 

۳ - إعلال خبر الآحاد بمخالفته فتيا الصحابي الذي يرويه. 

٤‏ - إعلال خبر الآحاد بمخالفته القياس. 

ه - إعلال خبر الآحاد بمخالفته إجماع fal‏ المدينة. 

5 إعلال خبر الآحاد بمخالفته القواعد العامة. 

أولا: الإعلال بالتعارض: 

أ-معارضة الحديث لظاهر القرآن الكريم 

القرآن الكريم Jo‏ إلينا نقلآ متواترّاء فهو قطعيّ الثبوت”» Ul,‏ خبر الأحاد. 


7b (\)‏ : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» محمد حسن عبد الغفار: £0 . باب : قراءة 
ais‏ الفاتحة خلف ai‏ في | الصلاة nae‏ 


aur (AVEO 5 


ب الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


فهو USB‏ الثبوت على الصحيح المختار" فخبر الآحاد مهما قوي سندّه واشتهر 
رجاله فهو لا يقاوم النص القرآني من حيث الثبوت» وعليه فخبر الآحاد (pb‏ 
لاحتمال الخطأ في أحاديث الثقات المتقنين؛ ومن هنا اشترط بعض الفقهاء من 
المالكية والحنفية للعمل بخبر الآحاد أن لا يخالف ظاهر القرآن الكريم» حيث 
لو كان صحيحا لما خالف كتاب aU‏ عز وجل الذي JE‏ إلينا NG‏ متواترًا وورد 
ورودًا Cab‏ وخبر الآحاد pb‏ ولا تعارضصَ بين abil‏ والظنيٌ بوجهء بل 
“lI‏ يسقط بمقابلة القطع“”. 
الكتاب أو السنة المتواترة أو المشهورة بخبر الواحد عند التعارض» وكذلك 
تجوز OLS gles andi‏ رالا Pal‏ وال عة المسلمين أن القران 
الكريم من حيث الثبوت قطعي الصدورء في حين أن خبر الواحد ظني الصدور 
مع توافر هذه الشبهة في خبر الآحاد. Slee VSB‏ للكلام والنقاش في قطعية 
صدور وثبوت القرآن الكريم؛ لأن ما فيه شبهة لا يعارض ما ليس فيه شبهة. 

ومثال ذلك ما رواه إبراهيم بن موسى الرازي ثنا ابن أبي زائدة: قال: حدثني 
ol‏ عن عافر: قال: قال رسول الله Be‏ «الوائدة والموؤودة فى النار». وهذا 
مردود بصريح القرآن الکریم» قال تعالى وَإِذَا لْمَوءْردةٌ يلت NSS che‏ 4 
[التكوير: /-9]. 

ومن الأحاديث المعارضة لظاهر القرآن الكريم الحديث المروي عن فاطمة 
بنت قيس قالت: (طلقني زوجي ثلاث لم يَجْعَل لي سكنى ولا نفقة» فأتيت 


. 5/١ )ه9١١‎ 


(Y)‏ ظ: ميزان الأصول في نتائج العقول» علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي (ت: 
1٤7/۲ Ce ۹‏ . 


(۳) ظ: أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي: .٠٤‏ 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث ty,‏ 


eee‏ ار اعد tink‏ نفقة. قال: 

صَدَقٌ. ثُمّ قال: gi‏ في بَيْتٍ اَم ريك. م قال: إن الْمُهَاجِرِينَ enor‏ 
دي في بيت gil‏ 1 مکتوم» UG‏ َجُلُ صَرِيرٌ الْبَصَرِه وعَسَى أن SEE AG‏ 
SS‏ أ LG‏ قَالَتْ: OEE‏ 

ويظهر من الحديث أن الرسول GAS Bi‏ فعل زوجهاء بمعنى عدم وجوب 
السكنى» وهو دليل صريح على عدم وجوب السكنى والنفقة في المطلقة البائن 
الحائل» ولكن يرى بعض فقهاء مدرسة الصحابةفيه مخالفة لظاهر القرآن 
الكريم: S325 of AES ES & ISTP‏ 4 [الطلاق: EV‏ وبه تمسك عمر بن 
الخطاب وأبو حنيفة فقالا: لها السكنى والنفقة» وخالفه ابن عباس وأحمد 
فقالا: لا سكنى لها ولا نفقة» وقال مالك والشافعى وآخرون: تجب لها السكنى 
لا نفقة ٠ OU‏ 

والزيادة فى حديث عمر بن الخطاب هى (وسنة نبينا) برواية أحمد بن حنبل» 
قال عمر: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ويه بقول امرأة جهلت أو ad‏ قال 
الدار قطني: قوله: الوم عا رياد عر ge‏ ام لحري حاف من 
اقات والظاهر أن Albee‏ عم لخديف لاه خر واد فلا يعارضن OT a‏ 
الكريم ولا يتقدم عليه لظاهر قوله تعالى ASSP‏ من Uy 4 AKG ES‏ النفقة 
فتسقط أيضًا لقول Ul‏ تعالى: Says}‏ ولت عل AE RSS Sle aah‏ * 
[الطلاق: ١‏ فمفهومه أنهن إذا لم ES‏ حوامل لا ينفق عليهن» فاعتبروا هذا الخبر 
lees‏ لظاهر القرآن؛ iy ay‏ (وهي فاطمة) el‏ د تن 
القرآن فيسقط عن الاعتبار؛ ABV‏ لو قبلوا خبرها للزم رد القرآن الكري“ 
(5) الطبراني» ماني ciel‏ المعجم الصغير: ١777/1١‏ .المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ۳۳ 

Vey / 


)0( الخطيب الشربينيء السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: 
0/5" 


)1( مسند أحمد بن حنبل 5/ 5١6‏ . 
(۷) ظ: الطوسيء A‏ في أصول الفقه: EV ١‏ 


بمب الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ب - التعارض بين حديثين: 

قد ينقدح لعالم من علماء الحديث dle‏ في حديث معين» ثم لا يجدها علة 
ظاهرة قادحة فى صحة الحديث» فيحاول أن يعل الحديث بعلة غير قوية. 
وقد يكون هذا الإعلال عنده GIS‏ للقدح في صحة الحديث» وهذا النوع من 
الإعلال يسمى ب «المعارضة»أي: أن هذا الحديث يخالف ويعارض الأحاديث 
Mase ie el‏ الصصحة كدوة وقد ا كترم الا Basle‏ 
بهذا النوع من الإعلال» وقد يقع التعارض في كثير من الأحاديث الصحيحة. 
لكن العلماء الجهابذة من أئمة الحديث والفقه كثيرًا ما يتمكنون من الجمع بين 
الأحاديث المتعارضة جمعًا سائغا. 

وتوجد حلول للمعالجة بين الحديثين: وهي الجمع أو النسخ أو الترجيح. 
ففي الجمع إعمال للدليلين Lee‏ فاذا انعدم الجمع» فيكون بالنسخ» واذا انعدم 
صير إلى الترجيح بوجه من الوجوه المعتبرة. 

Ul‏ الإماميّة» فلهم مرجحات: سندية ومتنية» فالتعارض بين الروايات إذا 
تساوى الدليلان من حيث القوة. بعبارة أوضح: إذا تعارض الصحيح والضعيف». 
فإن ذلك لا يوهن الصحيح بل يزيد الضعيف ضعفاء وله اسم خاص عند علماء 
المصطلح وهو: «المنكر»ء لكن التعارض القادح هو الذي لا يمكن الجمع فيه 
ويكون الدليلان متماثلين في القوة» أو على Jal‏ الأحوال: أن يكون الحديثان 
Old lara‏ ج 

ثانياً: روايّة الْحَدِيْثْ بالمعنى: 

خلق al‏ الجنس البشري متفاوتاً فى قدراته» وما وهبه a‏ بمنّه وفضله. 555 
أثر هذا التفاوت عَلَى قدرات الناس في ied‏ فإك تجد الحافظ il‏ لا يكاد 
يُخطئ إلا قليلاًء وتجد الرّاوي الكثير الخطأء ومن oS‏ تجد BIG DN Gay‏ مَنْ يؤدي 
لفظ الْحَدِيْثْ OS‏ سمعه» ومنهم مَنْ يحفظ المضمون ولا يتقيد باللفظء 585 ما 
نسميه «الْرَُوَايَة بالمعنى» فهي من القضايا التي تسبب الاختلاف في الحديث 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث 14 
وبالتالي اختلاف الفقهاءء وفي جواز أداء الْحَدِيْت بها خلاف بَيْنَ de LL‏ 
اثني عشر Me As‏ 
أ- التفرقة بين الألفاظ التي لا مجال فيها بالتأويل وبين الألفاظ التي 
تحتمل التأويل» فجوزوا الرواية في المعنى في الأول دون الثاني. 
ب - جواز الرواية بالمعنى بالأحاديث التي تشتمل على الأوامر والنواهي. 
Cl,‏ إذا كَانَ اللفظ خفيّ المعنى محتملاً لعدة معان فلا تجوز. 
ج - المنع مطلقاً من الرواية بالمعنى» فيتعيِّنُ أداءً لفظ الحديث. 
د- من يحفظ اللفظ والمعنى لا تجوز له الرواية بالمعنى» ومن كان 
يستحضر المعنى دون اللفظ جازت روايته بالمعنى. 
ه - عكس ما تقدم» أي من كان يستحضر Lal‏ جاز له الرواية بالمعنى. 
وإن لم يكن حافظاً للفظ لم يجز له الاقتصار على المعنى. 
و- جواز الرواية بالمعنى بشرط إبدال المترادفات» ليس كما يشاء خوفا 
من دخول الخلل عند دخول التركيب. 
5 اذا أورد الراوي الحديث قاصدًا الاحتجاج أو الفتوى جاز له الرواية 
بالمعنى. وإلا لم يجز له ذلك. 
ح - جواز الرواية بالمعنى للصحابة. 
ط - جواز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين دون غيرهم. 
ي - تجوز الرواية بالمعنى فيمايو جب العلم» ولا تجوز فيمايو جب العمل. 
ك _ yy‏ 


"01/19 ا ه)ء‎ OO EO heat الل‎ 


Ve‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ل - جواز الرواية بالمعنى بشروط وضعوها لذلك» وهو الراجح من بين 
الآراء التى ذكرت. 

مثال تطبيقى فى أثر اختلاف الحديث على اختلاف الفقهاء: الصلاة على 

الجنازة في المسجد: فقد اختلف الفقهاء في حكم الصّلآة عَلَى الجنازة في 
المسجد على أربعة مذاهب: 

Le Sell - ١‏ الميت داخل المسجد Gall‏ تقام فِيّه الجماعة مكروهة 
كراهة تحريم سواءٌ كان الميت والمصلين في المسجد. أو كان الميت 
خارج المسجد والقوم داخله» أو كان الميت داخل المسجد والقوم 
خارجه. وبه قال الحنفية JEG?‏ بَعْض فقهاتهم: الكراهة للتنزيه ”> 
واستثنى أبو يوسف المسجد الَّذِي بني أصلاً للصلاة Je‏ الجنائز 
SE‏ تَكرَه SII‏ فيه" وقد استدلوا على ذلك برواية: «أن الميت إذا 
كان خارج المسجد لَمْ تكره» وهذا راجع لاختلافهم في تعيين علة 
الكراهية» هل هيّ خوف تلويث المسجد أم أن المساجد وجدت لصلاة 
المكتوبات)*» فمن TE‏ بالثانية -وهم جمهور فقهاء الحنفية- أبقى 
الكراهة في JS‏ الأحوال» ومن جعل العلة خوف تلوث المسجد نفى 
الكراهةء إذا كان الميت خارج المسجد» وعلى هَذَا تَحَرَّجِ AGM odie‏ 


١‏ - إن الكراهة للتنزيه» ولا بأس في أن al‏ عَلَى الجنازة من في 


ين 


المسجد إذا كان الميت خارجه بصلاة الإمام» وكذا إذا ضاق خارج 


. 55/١ 

(۲) ظ: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيّء عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين 
الزيلعى الحنفى (ت: 57 /ااه). .7577/١‏ 

)1( ظ: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى 
الحنفى (ت: .577/1١ CONVOY‏ 

)2( تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلْبِيَّ» عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين 
الزيلعى الحنفى (ت: ۷٤۳‏ ه). YEV/\‏ 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث ۷۱ 
المسجد cabal‏ وبه JU‏ مالك في المَشهور عنْهُ 0". 
Le EN cd‏ الميت داخلّ المسجد 585 الأفضلء إذا أمن cata gli‏ 


One خيف‎ ol 


٤‏ - إباحة الصّلآة عَلَى الميت في المسجد عِنْدَ أمن المحذور G85‏ تلوث 
aye tera‏ قال gables!‏ الأمامية: 585 روَايّة المدنيين عن مالك" 
واستدلوا بذلك عدا الامامية يما روي من طريق ابن أبن ذئب» عن 
صالح بن نبهان مولى التوأمة» عن أبي هْرَيْرَةَ مرفوعا: «من صلى He‏ 
جنازة في المسجد فلآ شيء لَه . 

AB فدليلهم الرواية الدالة على كراهة الصلاة في المسجد‎ LLY! Gl, 

روى العاملى بسنده. عن الفضل بن عبد الملك قال: «سألت أبا عبد الله REE‏ 
هل يُصلى je‏ المت في المسجد ؟ قال: sS res‏ ا أ 
بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: «كنا في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت 
أن bel‏ عليهاء فجاء gil‏ الحسن الأول ME‏ فوضع مرفقه في صدري فجعل 
يدفعني حتى أخرجني من المسجد. ثم قال: يا أبا بكر» إن الجنائز لا has‏ 
عليها فى المسجد) . 

)1( ظ: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

الشهير بابن رشد الحفيد (ت: ٥۹۰‏ ه): .7777/١‏ 


محمد بن محمد بن حبيب البصري البقدادي. لشهر بالماوردي malts ote D‏ وار 
30007 

(۳) ظ: من لا يحضره الفقيهء الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت: 
\VA/\ (aA \‏ . المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى» موفق الدين أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت: ٠٠5ه):‏ £4 ate Cre:‏ 
ال م dad‏ ين ا الي الجساطان الجن » أبو الفرج» شمس 
الدين (ت: ٦۸۲‏ ه): ۲/ ۳٥۹‏ . 

)£( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ۳/ ٠٤٤‏ . 

)0( المصدر نفسه: ۳/ 5 .١5‏ 


VY‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ومع وجود التعارض الظاهر يمكن حله بالجمع بين الروايتين بحمله على 
الكراهة» لذا عنون العامليٌ ab‏ المختص بذلك رقم :)32١(‏ (باب جواز الصلاة 
على الجنازة في المسجد على كراهة)» فالكراهية موجودة» لكن لا تسمى 
كراهية تحريم» وسبب ذلك رواية الامام ج . 


OW yr ge gle oily gra cla ll daly Jl Jae من‎ pind الفقهاء‎ Ul, 
على الكراهية» ولكن كيف نبرر ذلك؟‎ JSS والبعض عمل بالرواية الثانية التي‎ 
إذا افترضنا الأمن من النجاسة» فاذا كان الميت في صندوق محكم بدرجة‎ 
ذلك تنتفي الرواية بالكراهة‎ LAT يستحيل معها وصول الرطوبة إلى المسجد. إذا‎ 
۰ المبنية على أساس خيفة التنجيس.‎ 
S55 ومثال آخر رواه أبو هِرَّيْرَة قال: إن رجلا أفطر في رَمَضَانء فأمره‎ 
أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناء‎ Be الله‎ 
May فتصدق‎ a «خذ‎ SS فا شرل :الله للق يعرف تر‎ Gel Y فَقَالٌ:‎ 
الله و‎ S525 toad اج اعد اجر لومت‎ et ab توق‎ 5 lp ل‎ 


رت ۶ er a4‏ و 
کے دت als‏ نے کال کله 
faa ae ae‏ 


وعن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله REE‏ أنه سئل عن 
رجل أفطر pe Leg‏ شهر رمضان متعمدًاء فقال: «إن رجلا أتى النبىّ Bs‏ فقال: 
اکتا رسو ل الله قال SEU Le‏ فقا الثار ها وسول الله قال ومالك #قال: 
وقعت على أهلي» قال: تصدق واستغفرء فقال الرجل: فو الذي TE‏ حَقَكَ ما 
تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرّاء قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من 
تمر فيه عشرون Lele‏ يكون عشرة أصوع بصاعناء فقال له رسول الله Bi‏ 
خذ هذا التمر فتصدق cay‏ فقال: بالوسول:الله علي من أتصدق به وقد أخبرتك 
أنه ليس فى بيتى قليل ولا كثير؟ قال: فخذه وأطعمه Whe‏ واستغفر الله» قال: 
فلما خر ile‏ قال gall ly ol tub‏ فقال: أعتق أوصم أو تصدق)”2". 


.۳۷۸/١ :)ه١11/9 موط أالإمام مالك. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت:‎ )١( 
NEO /5 الكافيء الكليني:‎ )۲( 


الفصل الثاني: أنواع he‏ متن الحديث vr‏ 


رن لطر لاسي وي لصاوي با a Sa ca‏ 
عامدًا من غير جماع أي بغير وطء؛ فقسم قالوا: إلا مع الواطى» والقسم الآخر 
قالوا: قضية عامة بوطء أو بدونه» هذا يتفرع إلى اختلاف الفقهاء في الكفارة: 
بعتق وصيام وصدقة» هذا الترتيب واجب بالتنفيذ أم غير واجب؟ وهذا خلاف 
آخرء أي هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ ومن كان عامدًا في الإفطار في 
شهر رمضان» هل يستطيع مباشرة التصدق دون العتق والصيام ؟ والجواب أن 
ظاهر النص لزوم ترتيب الكفارة. 

We‏ الاعلال بالشك: 

E bapa!) allot لشو ةتون دك‎ boy 3 NSN 
لكن الجنس البشري مجبول على الخطأ والنسيان» وقد يتردد الراوي في لفظة‎ 
أو يشك في رفع الحديث ووقفه» وهذا أمر لا يسلم منه أحد إلا من شاء الله‎ 
يضره. ولا يوهن‎ VS فالراوي إذا اخطأ أو شك وكان ذلك قلیلا ونادرًا منه‎ 
حديثه إلا إذا كثر منه ذلك فإنَّهٌ يضعف بسوء الحفظ, واذا غلب عليه ذلك‎ 
ad d> يترك‎ 

لذا فقد وجد الاعلال بالشك في كثير من الأحاديث الصحيحة ولم يقدح 
أحد بصحتها لهذا الشك» فقد ورد فى ذلك كثير من الأحاديث» منها ما رواه 
Anarene cb ig sus‏ بد عَنْ اي Sat‏ وَصُولٌ al‏ و قَالَ: «إذًا L335‏ 
GED pb ead em‏ رن اع جما A gE‏ 


2 وم ل Ste‏ يلها في ضوف g 9 Biel‏ ينب 
5 ل وعيره من ٠‏ الأحاديث» فراجع”"". 


EE الحديث فى اختلاف الفقهاءء ماهر ياسين فحل:‎ ple أثر‎ )١( 
. 1/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي»‎ (Y) 


)۳( راجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
الجزء ptt‏ الصفحات: EYP‏ ۲ 1°« الال MEV CYVY TTY «10 «(° (AY VEN‏ ادل 
KETE CTO‏ 


۷٤‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
بيذ إن العلماء قد يتوقفون في كلمة أو لفظة وقع فيها LEN‏ فمثلا حديث 


داود بن الحصين» عن أبي سفيان» عن أبي هريرة» أن النبي BE‏ ارخص في بيع 
العرايا a‏ خمسة ا ا دون خم اوت 


قال أبو الفضل عبد الرحيم بن زين العراقي (ت: ٦٠۸ه):‏ «شك داود. 
فجعل الفقهاء هذا الحديث مخصّصا لعموم تلك الأحاديث وقالوا: تتقيد 
الرخصة بأقل من خمسة أوسقء واختلفوا في جوازها في خمسة أوسق؛ OY‏ 
الأصل تحريم بيع التمر بالرطب» وجاءت العرايا رخصة وشك الراوي في 
خمسة أوسق أو دونهاء فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت 
الخمسة أوسق على Ug ped‏ 

وقال الحافظ ابن حجر (ت: 807ه): «وقد اعتبر من قال بجواز بيع 


العرايا بمفهوم العدد ومنعوا ما زاد cade‏ واختلفوا في جواز الخمسة لأجل 


)1( اختلف العلماء في صورة العراياء فهي عند أبي حنيفة: أن يهب الرجل لآخر ثمرة نخلة» فلا يقطعها 
الموهوب لهء ويبدو للواهب أن يعود بهبته» فيعوض الموهوب له خرصها تمرًا؛ وبذلك يطيب للواهب 
ee ee ae‏ الواهب من حكم من وعد وعدا فأخلفه. 
Ee‏ الكوهرت لمن حكوين أخذ Ca ye‏ عن شيء لم يملكه . وصورتها عند مالك: أن يهب رجل 
لآخر تمر نخلات معينة. أو مقدارًا معينا من ثمرة بستانه. ويتأذى من دخول الموهوب AS‏ فيشتري 
منه ما وهبه له بخرصه تمرّاء وذلك: Ob‏ يقدر الخارص ما يتحصل من الرطب إذا جف وصار تمرّاء 
فيعطى الواهب للموهوب له مقدار ذلك تمرًا؛ ولا يجوز هذا Lad‏ زاد على خمسة أوسق. و صورتها عند 
الشافعي وأحمد: أن يشتري الرجل الرطب على رؤوس الأشجار بخرصه تمرّاء فيستلم البائع التمن 
ويستلم المشتري الرطب بالتخلية؛ ولا يجوز ذلك فيما زاد على خمسة أوسق» وقد جاز هذا على 
خلاف الأصل للضرورة؛ فان الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر.أنظر: شرح مختصر الطحاوي» 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: ۳۷١‏ ه): Ae‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاجء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي(ت: ٦۷٦‏ ه)) TV /٤‏ 

)1( فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
FEELS‏ 

(۳) طرح التغريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)» أبو الفضل 
زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ٦‏ ٠۸ه)‏ 
أكمله ابنه: ae‏ ل eka tae‏ أبو زرعة ولي الدين» ابن 
العراقي (ت: 477/ه): 5/ NEE‏ 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث Vo‏ 


الجواز في الخمسة فما دونهاء وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا 
يجوز في الخمسة وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر؛ فمأخذ المنع: أن الأصل 
التحريم» وبيع العرايا رخصة. فيؤخذ منه بما يحقق منه الجواز ويلغي ما وقع 
فيه OLLI‏ وقد يشك الراوي في رفع لفظة أو وقفهاء فيتوقف العلماء عندئذ 
بالعمل بهذاء ويحصل خلاف في العمل به أو عدمه. 
وروی البخاري بسنده في حديث آيوب» عن نافع عن ابن عمر: «قَالَ رَسُولُ 
Sli: Be a‏ تصني له فى تقلواك أذ Sp‏ له فى we‏ و كان له ون be Sad‏ 


moor 


هو ےر 


A‏ 3 بِقِيمَةٍ الْعَذْلِ 348 عَتِيقٌ 

وهنا اختلف الفقهاء في حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء حصته: 
(فذهب سعيد بن المسيب إلى أن العبد إذا كان بين شركاء فأعتق أحدهم 
حصته وأبى الآخرون سرى العتق إلى باقيه» ثم إن كان المعتق موسرًا كان عليه 
ضمان حصص شركائه ولا يرجع على العتيق بشيء» وإن كان معسرًا فلا شيء 
عليه واستسعى العبد فيما بقي من قيمته» وبذلك قال أبو يوسف» ومحمد. 
والطحاوي» وهو رواية عن deol‏ ووافق أبو حنيفة الإمام سعيدًا فيما يختص 
بالمعتق معسرًا وخالفه في الموسر فقال: الشريك بالخيار إن شاء أعتق» وإن 
شاء استسعى العتيق في قيمة حصته» وإن شاء ضمن المعتق» فإن ضمنه رجع 
المعتق على العتيق فاستسعاه باصي روات بالك و لضاني الماع سيد 
فيما يختص بالموسر وخالفاه في المعسرء فقالا: لا تُعتق حصته وتبقى حصة 
Las, oh tl‏ ويلك قال ايد في رواية”")”). 


TAA / ٤ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي.‎ )١( 


al i ide RCT (Y)‏ = صحيح البخاري» محمد بن 
إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت: 707ه)., 9/ VEY‏ 


7b (۳)‏ ل ال ل الل 35 ه) 


OY 5c tea GN GIST Aes (£) 


۷٦‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


رابعاً: إعلال خبر الآحاد بكونه مما تعم به البلوى 

إل ورود الحديث بطريق الآحاد ليس علة تقدح في صحة الحديث» لكن 
اشترط بعض الفقهاء شروطًا a‏ بخبر الآحاد. وکل حديث ورد ولم يستوفٍ 
م اا وي ا لس وو 
علل؛ OY‏ كثيرًا من الأحاديث cel‏ على هذه الطريقة 

رمن sll Al gb tl ley ll‏ يكير الحا تاباان: أف لا كو 
جر دوا ا عي gh AD pees ely i‏ ها كار 
وو يسو او ا 
أو مشهورء وما نقل بخبر GAREY‏ هذا الموضع غيرٌ صحيح فلا يُعْمَلُ به 

SSL a 
عمرٌ خبر أبي موسى في الاستئذان» فلولا أن مذهب‎ 959 Cle في ميراث‎ 
ا‎ allie ی‎ Ha Sees! 
على أن ذلك إجماعٌ منهم‎ ee هذه الأخبار مما‎ 


وفي سنن الترمذي بسنده عَنْ قِيصَةً بْنِ J Aa ote JE S53‏ 
ls Oe St‏ قَالَ: Sl‏ لَهَا: ما لَك في df os‏ وَمَا لَك في سد 


سول الله ته ني 2 فَارْجعِي Sah os‏ الات فال التاس» فَقَالَ al‏ 


o 


Jas ae : بكر‎ a Jl. فأعطامًا ا‎ a 4 ول الله‎ SS : ad 1 


ayers‏ ام MSS‏ بن م fe SB ois La hes‏ مَا IG‏ المَغِيرَةٌ بن شعبة 


arnt 


هذه لها ا بو بكر. ae‏ 


. ١٠١/۳ ء)هالا/٠ ظ: الفصول في الأصول» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي(ت:‎ )١( 
ع سي د ب‎ ee 
أصول السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي‎ .7٠١ / avis (ت:‎ 
YV4/\ (ت:87: ه)ء‎ 

)1( ظ: الفصول في الأصول» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي(ت: ٠/الاه)ء .٠٠١/۳‏ 
أصول السرخسی» محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسى (ت: .579/1١ CREAN‏ 

)1( الجامع الكبير - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(ت: ولالاه) ۳٣۹/٤‏ . 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث VV‏ 


Sti دم قال"‎ E کے‎ a O ae 00 sje Eis} Sih 
؟‎ Jest sche 6 السلا‎ I els سک‎ Ey bie JN لم‎ 
Fe ا صَنَمَ؟ قال: رَجَعَ قال‎ NSU عمرٌ‎ J فقال عمد لٿ َّجَح ق‎ 
EAS dig السَنَهُ؟!‎ 5 EN به. فَلَّمّا جَاءَهُ قَالَ: مَا هَذَا الذي صَبَعْتَ؟ قَالَ:‎ 
و ل مووي ب در‎ 
؟ ألم يقل رسو‎ 

ل Sai ols RONG E‏ َك ولا ازچغ؟ جل قزم تاشر 
شيل 3 Ca 1 ods dis‏ ا 
لي aia‏ بذَلِكَ عالت عَمَرٌ: ما كنت عَلِمْتٌ Ody‏ 


ذلك؛ فقد رجع الصحابة في مسائل كثيرة من هذا القبيل إلى أخبار الآحاد 
وقبلوها: فقد قبل أبو بكر حديث عائشة وحدها فى القدر الذي كفن فيه رسول 
الله يليه فقد قالت عائشة: «دخلت على أبي بكر فقال: في كم كفنتم النبي ؟ 
قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في 
أي يوم توفي رسول الله ¢ قالت: يوم OY SZ‏ 

UT,‏ قصة المغيرة» «فإِن أبا بكر Lal‏ توقف فيه؛ SY‏ أمر مشهورء فأراد أن 
يتثبت ad‏ وأما عمر فان أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه 
رجوعه. فأراد عمر wl‏ في خبره لهذه القرد ين 

فالراجح ما ذهب اليه الجمهور من أهل العلم» OB‏ خبر الواحد يعمل به وإن 
)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل»: ۳/ YY‏ 
)11( الفحلء ماهر ياسين» أثر fle‏ الحديث في اختلاف الفقهاء.: ON‏ 
الدع ظ: ابن حجرء النكت على كتاب ابن الصلاح : ١‏ / /761. 
)0( أثر pe‏ الحديث في اختلاف الفقهاء ماهر ياسين فحل: LON‏ 


VA‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


كان مما تعَم به البلوى إذا استوفى شروط القبول للاحتجاج به من حيث ثبوته 
الآحاد لم تفرق بين عموم البلوى وغيرها»'. 
أثر ذلك فى اختلاف الفقهاء: 


حصل خلاف بين الحنفية والجمهور بسبب هذا الشرط في مسائل عدة منها: 
«نقض الوضوء بمس الذكر)» فقد اختلفوا الفقهاء في هذه القضية على مذهبين: 

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء 
لكنهم اختلفوا إذا مسه بباطن الكف أو غيره بشهوة أو غيرهاء مس ذكره أو ذكر 
غيره عامدًا أو ناسياء وهو مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين»› 
وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد”". 


بسرة بنت صفوان: أن النبى Be‏ قال: «من مس 60553 فليتوضاً)". 

وقد اعترض الحنفية على الاستدلال بهذا الحديث» فقال السرخسي: «و ما 
بال رسول الله Be‏ لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحد منهم 
Led],‏ قاله بين يدي بسرة» وقد كان عليه الصلاة والسلام Lah‏ حياءً من العذراء 


يجاب عن ذلك: «بأن رد خبر الآحاد بكونه واردًا فيما تعم به البلوى أمر 


(Y)‏ ظ: المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 
١‏ ه)» 4/١‏ .. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 0040( /١‏ 57. المغنى لابن قدامةء أبو محمد موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسى (ت: ١57ه). .١7١ /١‏ 

)۳( موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنى رت: ولااه) AV/N‏ 


cb penned (£)‏ محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس AY‏ السرخسي (ت: W/V CREAN‏ 


الفصل الثاني: أنواع علل متن الحديث ۷۹ 


aoe 5‏ 0 . ۾ ee re‏ و ۶ .مس عون 
التزمه الحنفية» ولم يوافقهم غيرهم فهو يلزم من التزم به ولا يلزم غيره. وادلة 
الجمهور الذين لم يلتزموا هذا الشرط للعمل بخبر الآحاد قد تبين رجحانها؛ 
لذلك فهذا الاعتراض لا يؤثر على صلاحية حديث بسرة للاحتجاج ay‏ 

عن أبيه» عن جده» مرفوعًا: «أيما رَجُل مَس AEB‏ فليتوضأء وأيما امرأةٍ مَسَّتْ 
the gal ge 3‏ 

ومن حديث زيد بن خالد الجهني» قال: قال رسول الله abe‏ : 

MUL a geld 25%‏ وجاء الحديث من رواية عبد الله بن عمر مرفوعا: امن مَس 
09555 فليتوضأ وضوءَة OS aU‏ وجاء الحديث أيضا من رواية أبي هريرة 
مرفوعا: «اذا أفضى أحدكم بيده اإلى فرجه حتى لا يكون بينه حجاب ولا ستر» 
فليتوضاً وضوءه للصلاة) 2 وجاء الحديث أيضًا من رواية عائشة» مرفوعا: 
«ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا 9 $8 9 OO‏ والحديث من رواية 
أم المؤمنين el‏ حبيبة مرفوعا: Le gli 0553 Re oe‏ وجاء الحديث Lai‏ 


. 59 الحديث فى اختلاف الفقهاءء ماهر ياسين فحل:‎ ple أثر‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل: YY 5 /١‏ 

)1( مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٠٤١ /٥‏ . 

)£( أخرجه الدارقطني ٠٤۷ /١‏ النوويء التقريب /١‏ 810 وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني /١‏ 5لاء 
والبزار ٠٤۸ /١(‏ كشف الاستار) من طريق صدقة بن عبد الله عن هاشم بن زيد الدمشقي. وصدقة 
وهاشم ضعيفان. انظر التقريب ۳٠١/١‏ ترجمة صدقةء وانظر الميزان ٤‏ ترجمة هاشم بن زيد 
الدمشقى.و أخرجه الطحاوي أيضا ۱ من طريق العلاء بن زيد عن الزهري» عن سالم عن أبيه 
به.والعلاء ضعيف. التقريب ۲/ 47.و قال الحافظ فى التلخيص /١‏ 5؟7١:‏ «و له طريق أخرى أخرجها 
الحاكم وفيها عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف».فهذا الحديث يتقوى بكثرة الطرق. 

)0( سنن الدارقطنيء أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
الدارقطنى(ت: 57/١ CaVA0‏ 7. 


6 سنن الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
الدارقطنى(ت: 86اه)ء VEV/\‏ 

(۷) سنن ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (ت: CRY VY‏ 
\/ 7 . 


Ae‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


من رواية ple‏ بن عبد الله مرفوعًا: «إذا مَس أحدكم ذَكَرَهُ فعليه OMe gud gl‏ 
وروي الحديث من طريق أبي أيوب مرفوعا: «من مَس فَرْجَهُ OU gb‏ 
فهذه ثمانية طرق عن ثمانية من الصحابة غير حديث بسرة. منها : الصحيح. 
ومنها ما هو ضعيف ضعفًا معتضدًاء فأقل درجاته عند الحنفية أن يكون مشهورًاء 
وناكان كذلك يعمل 4 عند هم فيما تعم به البلوى. 
ب اساي إلى الوقن )لكر A ane Tene‏ 
oy lb oy‏ على a cial‏ عن النبى Be‏ قال: fag?‏ هو إلا مضغة منه؟ 


أو بضعة منه 0 قال الترمذي: «هذا الحديث أحسن شىء روي فی هلا 


(LSI 


بيد أن ابن حزم (ت: ٥٩‏ ٤ه)‏ اعترض على الاستدلال به» فقال: «هذا خبر 
صحيح» إلا أنهم لا حجة لهم فيه» لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما 
كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج؛ هذا cad ELEY‏ فإذا 


)\( سنن ابن ماجه» أبن ماحة أو غد اة ميل و نان القزوينى» وماجة أسم أبيه يزيد (ت: «(AT‏ 
۳/۱ . 


(۲( سكن ابن ماجه» ابن ماجة yl‏ عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» وماجة اسم aul‏ يزيد (ت: (aT‏ 
۱/۱ . 


)1( ظ: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
(ت: لالمهه). ۱/ ۱٤۹‏ . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية SLA‏ عثمان بن علي بن محجن 
البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت: ۷٤۳‏ ه)ء 18/١‏ . البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين 
الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري (ت: ١۹۷ه)ء .٤۸ /١‏ مجمع الأنهر في 
ا ese‏ ا ال و SE O‏ 
وض١٠ه)‏ \/ YY‏ 

)8( المجتبى من السنن - السئن الصغرى للنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (ت: ۳۰۳ ه)» .٠١۳/۱‏ 

)0( الجامع الكبير - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك, الترمذي» أبو عيسى 
(ت: ۲۷۹ھ ۱٤٤/۱‏ . 


الفصل الثاني: أنواع ple‏ متن الحديث A\‏ 


هو كذلك؛ فحكمه منسوخ يقينًا حين أمر رسول الله ويه بالوضوء من مَس 
الفرج» ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ» وثانيها: أن 
كلامه BEE‏ «هل هو إلا بضعة منك"دليل Be‏ على أنه كان قبل الأمر بالوضوء 
منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل Be‏ هذا الكلام» بل Ss‏ أن الأمر بذلك قد نسخ. 
وقوله هذا يدل على أنه لم يكن Cals‏ فيه حكمٌ أصلا وأنه كسائر الأعضاء»”". 


.۲۳۹ /۱ ظ: ابن حزم» المحلّى بالآثار»:‎ )١( 


الفصل الثالت 


Acie) الاشارة‎ 


المبحث الأول: 
فراءةالاشارة المتنية وآثارها الد لالية 


الحديث عن دلالة الإشارة ذ فى ol al‏ والسنة المطهرة ة من أهم مباحث علل 
dates gay tye oe a‏ على Byars‏ ها وان فى AEN‏ رر 
البحث فيها على مطالب عدة: 


المطلب الأول : الاشارة في القرآن والسنة المطهرة : 
YG‏ تعريف الإشارة dd‏ واصطلاحًا: 


الإشارة لغة: هى مصدر للفعل (أشار)ء ويستعمل لمعانٍ عدة؛ إذ يقال: 
الأشار إليه 2 وأشار عليه بالرأي»”", أي شور إليه الوا sloth‏ 


الرجل يشير : إذا a‏ بيديه 0 وأكناة tals sh ate‏ شين إذا ما 
ts < Cae wa Ao‏ . رفعها)"» ويتضح من المعاني اللغوية :أن الإشارة : 
هي الويماء 


Ul,‏ الإشارة اصطلاحًا: فهي: Led‏ يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة لِلَطافةٍ 
معناه»". وأيضًا هى: «إخبار الغيرعن المراد بغير عبارة اللسان». وقد وردت 


OVA الجواهريء الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية:‎ )١( 

)1( ابن منظورء لسان العرب: 5/ 476 . 

() الطوسي أبو نصرء عبد الله السراج» اللمع في التصوف: ENE‏ 
)٤(‏ رفيق العجم» موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي: 57. 


AY‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


لفظة الإشارة في القرآن الكريم مَرَّةَ واحدة في قوله تعالى: #فأشار ت ay‏ قالوا 
GS‏ تكلم م Shy‏ الْمَهَدٍ Gyo‏ # [مريم: ۲۹]. 

انيًا: الإشارة في القرآن الكريم: 

إن الهدف من نزول القرآن الكريم هو هداية البشرية جمعاء» واستعمل 
أسلوب العرب في المحاورات» ولم يخرج عن أعرافهم وعاداتهم اللغوية, 
حتى أدركوا عمق المعنى القرآني» oF ers‏ ماران فخ Ore?‏ 
لغتهم. قال تعالى: "أ ally‏ فنا is SHIGE‏ قاور € oday LY ete yl‏ 
م ا ا E O‏ 

من الآيات المباركة» وهذا ما وجدناه عند الدكتور محمد الأمين الذي أعد 
دراي «(تضمنت... (55/85) آية قرانية» مشكلة نسبة 1/7/ من العدد الإجمالى 
ase ee‏ 0 0ر غت هك الات ا 
VN)‏ سورة) ضمن VE)‏ سورة) بنسبة AAV‏ ولا شك في أن في هذه الارقام 
والنسب تبين مدى تواجد الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم)”". 

والمراد من الاتصال غير اللفظي: (الرسائل التواصلية الموجودة ذ في الكون 
الذي نعيشه ونتلقاها عبر حواسنا الخمس» ويتم eld‏ متعددة» 
وتتجلى رسائل الاتصال غير اللفظي عبر سلوك العين» وتعبيرات الوجه 
والإيماءات» وحركات الجسدء وهيئة الجسد وأوضاعه. والشمء واللمس. 
والذوق» والمسافة» والمظهرء والمنتجات الصناعية» والصوت» والوقت 
ومفهوم الزمن» وترتيب البيئة الطبيعية والصناعية). 

فهي تشمل JS‏ الرسائل التواصلية حتى تلك التي مع اللغة اللفظية والتي تحير 
فحن ges‏ و الجدير SUG‏ أن لك الإغتارات قد تما “A gill ley‏ 
(1) د.محمد الأمين» الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم: ١؟.‏ 
(۲) المصدر نفسه: ٤٠‏ 
(۳) ظ: المصدر نفسه: 5٠‏ 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية AV‏ 


tea I‏ والح ان المي ف عن المجالات الخارجية المتعلقة بالمظهر 
واستخدام العصا والقضايا الاخری؛ ومن AUS‏ قوله Seely} Sls‏ بترو 


aa‏ عل Ge GUE‏ وهی Yas BEC‏ © [الكهف: Ey‏ فقوله عز وجل: 
EOS >‏ 4 حركة تُسْسَخْدَمُ aa‏ عن النده O‏ 


gt A EGP ew‏ قال هی عصای أن Geos‏ علتبا 
Eat‏ پیا عل ol‏ وَل فا Sh J‏ € [طه: »]۱۸-١۷‏ فتلاحظ أن الدلالة فيه 
هي على الخوف من العذاب» وهذا أيضًا يتعلق بقوله تعالى: P‏ ووج Bol ais‏ 
Ate.‏ بها فَاقَرَةٌ € [القيامة: 75]» ففيها دلالة على الخوف من العذاب أيضًا. 
وفي 498 56 وجل ودا HINTIA‏ اسول SS GEIS‏ مرس es tl‏ 
ان ال Bye‏ ربا Ee‏ فا كنبا م أَلشَهِدِينَ € [المائدة: Lar:‏ فالمقصود هنا 
da tide el‏ ب 0 
وهنالك تعبيرات تتعلق بالوجه» كما في قوله تعالى: * PRIS‏ 
US‏ € [النمل: V4‏ ولم يقف القرآن الكريم عند هذا OES‏ ققد ذكر Vissi‏ 
Sas‏ بر عدي fe‏ 
فمثلاً في قوله تعالى: Sy GES KS}‏ عور tat‏ € [الذاريات: 9؟]» حيث 
الاستخدمت اليد مع الجبهة للتعبير عن الفح ولا بعد القران الكريم 
مصدرًا زاخرًا بالأشكال المتعلقة بالإشارات المختلفة» فضلا عن كونه أثرًا 
tals‏ لفهم الإشارة» فهو المعتمد عليه للقراءة الاحتمالية للإشارة التي تصدر 
عن المعصوم en‏ فأحاديث العرض على القرآن الكريم"» تجعل من كتاب 
eal‏ اوج Call GS,‏ لاق معاداة مرريكة العفريف وتم هاف E‏ 


ومع أن الإشارات صادرة عن آهل بيت النبوة ومعدن الوحي والتنزيل ME‏ 
تجد أن هنالك تلازمًا ما كبيرًا فيما Gly‏ بين الإشارة التي تصدر عنهم تكله 
)1( ظ: ابن عاشورء التحرير والتنوير: /۱١‏ ۲۳. 


)1( الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم: EV‏ 
CF)‏ الدكتور حسين سامي عليء القواعد المنهجية لنقد متن الحديث: AVY AVY‏ 


AA‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


والمنظومة الإشاراتية المتعلقة OL aL‏ الكريم» ولا يخفى على القارئ أن 
الحديث: كلام يحكي قول المعصوم RE‏ أو فعله أو تقريره”". ومن جهة أخرى 
Of‏ وظيفة المعصوم تع هي البيان لأحكام القرآن الكريم للبشرية جمعاء”", 
قال عز من قائل: SiS cles rel SG EN SVP‏ € [النحل: Lee‏ 
فالتراث الحديثي مليء بألوان الإشارات» وكل إشارة تحمل في طياتها قراءات 
مختلفة» لذا فقد أدرك المحدثون تلك الاهمية» فعمدوا إلى إدراجها ضمن ما 
ينقلونه من الأحاديث التي صدرت عنهم تيكل ومن الأمثلة على ذلك: 

الأول: روى الطوسي بسنده عن جابر بن عبد الله أنه قال: «أردت الخروج 
إلى خيبر فأتيت رسول الله ولو وسلْمْت عليه وقلت له: إني أريد الخروج إلى 
خيبر. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر OB Ld gf‏ ابتغى منك آية 
فضع يدك على ترقوته OU‏ فهذه الرموز خاصة بينهم BE‏ وبين أصحابهم. 

الثاني: وجاء في وصية الامام علي REE‏ لشريح القاضي فيما رواه علي 
بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن 
أبيه» عن سلمة بن كهيلء قال: سمعت BE Cle‏ يقول لشريح: pb‏ واس بين 
المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك» ولا 
Ne ope Node ple‏ 

فهنا يصور لنا الإمام علي BR‏ منظرًا في غاية الروعة» وجعل الركيزة 
الأساسيّة الأحلاق» والمعاملة الحسنة للناس على ol pode‏ حتى فى النظرات 

51 ك ويدوا جم تله انه ومن وله ا ا اا ر pl se‏ 


)1( البهائي» الوجيزة في علم الدراية: ٠٠٠١‏ . 

.٠٠١ ظ: الفضليء الدكتور عبدالهادي» دروس في أصول فقه الإمامية:‎ (Y) 
أوسّقاً: جمع «وسقا»: الوسق: جمل البعير.‎ (۳) 

(5) 370 00555 العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق. 

)0( الطوسيء المبسوط في فقه الإمامية: ؟/ VO‏ 

. ٤١١/۲ الكلينيء الكافي:‎ C1) 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية Aq‏ 
ثالثا: الإشارة فى السنة المطهرة: 


إن المتتبع لموضوع دلالة الإشارة في أحاديث آهل البيت SESE‏ يجد لها 
دلالاتٍ مختلفةء قد ظهرت في أحوالهم تكله في مختلف الأوضاع التي عرضت 
لهم» وكشفت عن بعد دلالي متضمن لحكم شرعي» وموقف من سلوك معين 
أو جواب عن سؤال عرف المعصوم MEL‏ مقاصده. وعلى الباحث والفقيه أن 
يستفيد من تلك الإشارات والملامح التي يتوسمها المعصوم RE‏ للكشف 
عن موقف محدد» وسيجد نفسه في متسع من الاستعمالات اللفظية والعبارات 
الدالة بالدلالات الإشاريّة الكاشفة عن معاني شرعية» وينبغي للباحث التأمل 
في دلالة تلك التعبيرات» وتحليلها على وفق نمط ثقافي متميز» ليستدل على 
معاني تلك الإشارة والتعابير ودلالتها في استعمال أهل البيت نه الإشارةً 
es Vicia‏ 

SLY! jad عن‎ EAS Lele الأغازة قن لوك اسان‎ Yo Sad, 
ر ساو ا رو و هذا السلوك‎ ges ya's 
في مقابل الدلالة اللفظية التي تكون الألفاظ فيها هي محور البحث والتركيز على‎ 
الإشارة دلالة من دلالة الفعل لدى المعصوم» وجزءٌ من‎ OLS دلالتها وحجيتهاء‎ 
سيرته الطاهرة» التى درست بكل أبعادها لكونها تشريعًا سماويًّاء ولكنه على‎ 
UNA oda Comal عن م ف رفي رند‎ SIS روي‎ fall you 
محطا للبحث والدراسة عند المتخصصين والباحثين من الفقهاء والمفسرين‎ 
وغيرهم» لما لها من أثر في مقام الاستنباط والتشريع» حتى أصبحت الأحاديث‎ 
الشريفة التي تتضمن دلالة الإشارة منظومة إسلامية متكاملة تجسد ذلك الصرح‎ 
في حركاتهم وسكناتهم ودلالة من دلالة السيرة المطهرة» وتعبيرًا اختزاليًا لعالم‎ 
وكناية تعبيرية بالفعل لتكون أبلعَ في البيان وأشدَّ تأثيرًا في النفس.‎ WI 

وقد ورد في الأحاديث الشريفة كثير من LEV‏ الدالّة على استعمال الإشارة 
في بيان معاني شرعية و» أبعاد غيبية لها أثر إيجابي وتحفيزي في السعى للعمل 
الصالح» وبيان مقامات أصحاب الأعمال الصالحة في الجنةء ولاشك في أن 


٩۰‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


الرسول ي قد PET‏ لهذه الثقافة بدليل ما أخرجه الترمذي (ت ۲۷۹ ه) عن 
UD‏ وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه. يعني السَبّابة والوسطى». 

وواضح of‏ دلالة الإشارة الحسّيّة في الحديث أبلغ من التصريح في حث 
المسلمين على الاهتمام DUS‏ اليتيم”"» وبيّنت مقام كافل اليتيم BN,‏ 
الجنة قريب من مقام رسول الله Bi‏ وحتى لا يحصل التباس في طبيعة المقام 
والمنزلة في الجنة مع الرسول Be‏ رفع السبابة والوسطى. للتمييز بين المقامين 
مع تقاربهماء فضلاً عن استحباب كفالة اليتيم كما هو واضح من دلالة الإشارة 


ي على المرأة الأعجمية بأنها مسلمة تعي ما تفعل» وتؤمن بالله 


وقد حكم ص 


ورسوله 18s‏ فأجاز إسلامّها بالإشارة» كما فيما رواه أبو HE NG SG‏ جل 
إلى ages‏ ِجَارِية dts Lonel‏ يا وَسُولَ Se Be oy call‏ ى 35 (ths‏ 


أكَأَعيَقٌ هذه ؟ NE‏ لَّهَا رَسُولُ الله te‏ أَيْنَ الله ؟ SiG‏ إلى الاي قَالَ 
uit : Siha‏ إلى ر ول الله إلى TG att‏ :. 
وول الل فال Peale‏ 
أبي هريرة en SB‏ عو ا :راع مزر ر 
لها رسو ده : «مَنْ (S365‏ شارت Las‏ إِلَى السّمَاءِء cot * ce) SG‏ 
قلت يما ا س السماء Se‏ الأْض تَعْنِي 5525 fee al; Put‏ 


وقد اعتمد على دلالة الإشارة الإمام علي BEE‏ في إثبات صحة نسب طفل» 


.١6٠١ /5 السجستاني» سنن أبي داود:‎ )١( 
ati yes gil ae le gl ل اس‎ IM 38 (Y) 


الجنة ليس أقل من مقامه ومنزلته. & المجلسي» بحار الأنوار: \\A/ YO‏ . ولكن يمكن معرفة دلالته 
الظاهرية عبر معرفة سبب ورود الحديث. 


)1( السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: ٠١ /١‏ . 
)£( المصدر نفسه: .٠١ /١‏ 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية 0١‏ 


Soul sis‏ عن امرأة اتهمها أبناء زوجها بالفاحشة عند عمر بن الخطاب من 
أجل الميراث» وقد اعتمد الامام AREY‏ على الإشارة الوراثية لدى الطفل في 
إثبات صحة aS‏ فقد روى الكليني قال: عن yee‏ أصحابناء عن أحمد بن 
محمد بن خالد» عن محمد بن علي» عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح 
الكناني» عن أبي عبد الله تك قال: ala dua onl sip‏ باه 
واقعها مات... فجاءت Uy‏ فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليهاء فأمر بها 
عمر أن Sab GF‏ بها علي الا فقالت: يا ابنَ عمّ رسول الله إن لي SF‏ 
قال: هاتي حجتك. Gadus‏ إليه LES‏ فقرأم» فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم 
تزوجها ويوم واقعها... رُدّوا المرأة. فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب 
ودعا Conall‏ معهم» فقال لهم: العبوا. حتى إذا ألهاهم اللعب. قال لهم: اجلسوا 
حتى إذا تمكنوا صاح بهم» فقام الصبيان وقام الغلام ISL‏ على راحتيه» فدعا به 
على see‏ وورَّنَهُ من أبيه وجلد إخوته المفترين حدًا حدّاء فقال له عمر: كيف 
صنعت؟ قال EE‏ عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه»'. 
فالإشارة هنا أسست حكما شرعيا عبر (اتكاء الصبي على راحتيه) التي عبرت 
عن ضعف بنيته» نتيجة الزواج المتأخر مع كبر سن والده” 

فالإشارة لم تكن عندهم BEE‏ محدودة في دائرة معينة وتخصيص (Geb‏ 
بل استعملت الإشارة في الأحكام الشرعية في جميع أقسام الحكم التكليفي. 
ولم تقف الإشارة عند هذا الحذء بل استعملها الأئمة تكله كأسلوب تربوي 
قائم على الرقي بمستوى البشرية» ونقلهم من الجهل والظلام إلى العلم والنورء 
فقدموا الإشارة نموذجا للتواصل بجميع علومه (العامة والخاصة)ء وجعلوها 
أسلوباً تربويّاً أدّبوا به أصحابهم وأتباعهم. 

وقد أسس أهل البيت تكله بسلوكهم الأخلاقي والإلهي دلالة لعلم 


)1( الكلينىء الكافى: 5/ OVE‏ 
(Y)‏ وقد كشفت التجربة أن الزواج المتأخر يؤثر على بنية ونمو الاطفال» وانعكاس ذلك على تركيبة وبنية 
الاطفال كما رأينا وسمعنا من بعض» وهذا ما جعل الإمامَ علي BEE‏ يكتشف ذلك فى الطفل. 


qy‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


الإشارة وجعلوه Wo‏ على حكم شرعي» وقد خضعت هذه الأخبار التى 
dod‏ فيها عن دلالة الإشارة عن صحة تلك الإشارة وموافقتها لأحكام 
الشرع وعصمة al‏ بيتهم RE‏ ودراستنا هذه تركز على إثبات وجود 
الإشارة وبيان أثرها في استنباط الأحكام» ونقد الأحاديث التي تتضمن 
الإشارة المخالفة لأصول العقيدة وأحكام المذهب من فروع الدين» وأحكام 
الأخلاق والتربية القرانية. 

ومن هنا جاءت أهمية موضوع LEY‏ من خلال كيفية استعمال 
المعصوم iJ REX‏ وجعلها وسيلة للتواصلء فضلا عن أسلوب التعبير عن 
الرأي وما في النفس والضمير من مواقف تظهر على صفحة الوجه. أو على 
روايات المعصوم BBE‏ واكتشاف دلالتها الحقيقية. 

رابعاً: الإشارة فى الدراسات العربية: 

فى امار gta iy ll aU Lode LEY!‏ كما أن ae Nhe‏ 
الذراسات يشير إلى أن التواضل GU Gee WB LEY‏ الغوبية O‏ .ويلك 
يكون التعبير بالإشارة أسلوباً Lad‏ ومما لا ريب فيه أن الامم متباينة في مقدار 
استعمال الإإشارة"» وقد تناولها الباحثون في التراث العربي وسنكتفي بعلمين 
من علماء اللغة وهما: 

١‏ - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ۲٠١‏ ه): 

يعد الجاحظ من أقدم الذين تناولوا الإشارة في الجانب البياني» ولعلنا نجمل 
المحاور الأساسية فيما يتعلق بنظرية الإشارة عنده بما يلي: 

_j‏ الإشارة واللفظ متلازمان» ولا يمكن ترك أحدهماء فأحدهما متمم 
)1( ظ: غرس الدين» خليل شاهينء الإشارات في علم العبارات: ۲۷۸. ۳۹۸. ظ: محمد العبدء العبارة 


والإشارة دراسة فى نظرية الاتصال: ٠٠٠١‏ . 
(Y)‏ ظ: كريستام هليمان» محمد أبو حطب. لغة الجسد كيف نفهمها ونستخدمها بشكل صحيح: ٠١6‏ . 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية ۳ 


للآخرء بل عدَّت الإشارة Usb‏ عن اللفظء فقال: «الإشارة واللفظ 
شريكان» ونعم العون هي cal‏ ونعم الترجمان هي care‏ وما FSI‏ ما 
تنوب عن ORAM‏ 

عمد الجاحظ إلى تصنيف الدلالات المتعلقة بالتعبيرات اللفظيةء 
وغير اللفظية إلى خمسة أصناف» وقد جاءت الإشارة في تصنيفه في 
المرتبة الثانية» قال: «وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ 
وغير bi‏ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد» أولها اللفظ ثم الإشارةء ثم 
ti‏ ثم الخط؛ ثم الحال وتسمى نصبة»". 

أغضاء وأدوات الإشارة: التى أخذت من واسعا حش شملت أعضاء 
جسدية كثيرة» يقول الجاحظ: «فأما الإشارة فباليد وبالرأس وبالعين 
والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان وبالثوب وبالسيف)”". 

بين الجاحظ وظائف الإشارة التى منها التهديد والنهى بقوله: «وقد 
Sage‏ رافع السوط والسيف كي ذلك ا وکت وعيداً 
plod s‏ )4 


۲ - عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى (ت79: ه): 


CALEY) Do وا قن رباك‎ dale IKE الان‎ ye Lat Sal 

GALE رصاق تين‎ Led Wits Uy رشع‎ dar Le Wing deen 
الجسمية في كتابه (فقه اللغة وسِرٌ العربية) تحديداً الباب التاسع عشرء وَقَدْ‎ 
BE على‎ gd قةر‎ cS pradll ها االات مجم عة مين‎ bb حدق‎ bar 
مِنْ‎ QS محاور في بيان دلالة الإشارة» وهي (الوجه 5 1555 أعضَاءٍ‎ 


)1( الجاحظه البيان والتبيين: 7/ ۷۹. 
)1( الجاحظهء البيان والتبيين /١‏ 66. 
(۳) المصدر نفسه: ٥١ /١‏ . 
)£( المصدر نفسه: ٥١ /١‏ . 


1 الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


2 تحريكه AU]‏ وهيئات الجسم). pail,‏ الخامس اهتم ببيان التفصيل 
للحركات lend‏ (تَفْصِيلَ تَحْرِيكَاتٍ (GBS‏ حيث يقول فيه: SRY‏ 
تَحْرِيكُ 1 G Sh.‏ تَحْرِيكُ الجُفُونٍ في OU. BN‏ ثم وصح في الفصل 
العاشر التعبيرات الوجهية. فشرح فيها بعض الدلالات المختصة بالإشارات 
الوجهية كالعبوسء فقال: (إِذَا 555 BF‏ عَيتيه فهر قَاطِبٌ وَعَابِسٌ. فإذا SES‏ 
عن أَنْيَابِهِ مَعَ al‏ فهو CIS‏ فإذا 315 AM gre‏ فهو باسِرٌ ومُكْمَهرٌ. فإذا گان 
ment‏ | فهر OU ale‏ 

وبعد ذلك تطور مجال الإشارة» فأصبح يدخل في مجالات شتى تے » فدخلت 
الإشارة في علم الفقه» وكذلك دخلت في مجال الحديث» فضلاً عن دخولها 
في مصطلح الحديثية Loy‏ يسمى مصطلح الحديث المسلسل”" 

ولم يكن علماء الرجال غافلين عن أهمية الإشارة» وإنما كانوا على مستوى 
عام نكا aT i‏ وي ان إن «الْعَرَضَ 

ِنَ الْقَوْلِبالَسَانٍ يما gi‏ اله ْعِبَارَةُ فيه Baby‏ إِنّمَا هو تحر عير Leb‏ عَنْ gob‏ 
wd‏ بوذا 285 ell op Bll‏ أي ae‏ سَبَبِ كَانَ مِنْ Stal‏ الْعِبَارَة: vy)‏ 
ES‏ وما DS a fy GLb‏ مما يقو ali‏ كذ كان للك كله سَوَاء. وقد 


SE se 


eras le Ji alas ل عَلَى انه أقامَ الْإِشَارَ ةَ‎ ls عن ابي ده‎ S95 


ll‏ جک ع كبا قر ade‏ ان الما 
وامتزجت الإشارة بعلم الاصول. حتى صارت دليلاً مستقلاء > قال else‏ 


(ته٠١٠هه): each‏ مَا لَيْسَ bal,‏ فهو هو تابح eal‏ فهو َد فمَنْ le‏ أن 
حَرَكَة HET; MAN‏ وَعَادَتَهُ oa) Fats Daag‏ وَتَقَطِيبَ 5425 5 aS‏ 


)\( )1( الثعالبى» فقه اللغة وير العربية: Ve‏ 
)1( فقه اللغة وسر العربية: : .١١١‏ 


)۳( الحديث المسلسل: عر اين eC ell‏ ۳ه ) بقوله: «عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم 
ا ee‏ ا YEA:‏ 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية Me‏ 


- و‎ ° PS Pu > ° ° 0 
w4 O و‎ ٠ و کنر‎ SD ج‎ ~~ o SF مه‎ & on” Pd 2 ra s 4 ر دك 1 > وسو‎ C= سے را‎ 


(5 95.8 Ua ghd Gis 
المطلب الثاني: أساليب الإشارة في الحديث الشريف:‎ 
الأسلوب الأول: الأسلوب بالدلالة الرمزية:‎ 
تعريف الرمز لغة واصطلاحاً:‎ Yai 


.- € ع ك وو د 
عرّفَ الرمز في اللغة: ob‏ «الراء والميم والزاي أصل واحد يدل على > a5‏ 
واضطراب. يقال: كتيبة رَمّازة: تموج من نواجيها. ويقال: ضربه فما ارمأ أي 
OMe tal ole As‏ 


2 


وقال الفيروز oll‏ (ت ۸۱۷ه) في تعريف الرمز بأنه: «الإِشارَةء أو الإيماء 
بالشفتيّن أو all‏ أو الحاجبَيْن أو المّم أو اليد أو ULL‏ 

ثانياً: الرمز في القرآن الكريم: 

وردت كلمة (رمز) في القرآن الكريم مَرَّةَ Broly‏ وذلك في قوله تعالى: 
« 56 رب أجَصَل TE SS AE AIGA Stee JE End‏ عمران 
.١‏ قال الشيخ الطوسي ET)‏ في تعريف الرمز: ««والرمز»الإيماء 
بالشفتين. وقد يستعمل فى الإيماء بالحاجبين» والعينين واليدين. والأوّل 
أغلب)7). ففي قوله تعالى: * قال 35 yal‏ ءايه کال SM PES i Bo‏ 
كد يام إل مرا 4لا يكون التعبيرٌ إلا بطريق الرمز وتحريك خفيف لعضو يدل 
على المقصود ويشير إلى المعنى المقصود حتى يحترز عن البحث والجدل 
ويكون السكوت جواباً عنه. 


)١(‏ الخزالي» المستصفى في علم الاصول: ؟59/1. 
(۲) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة: 479/7 . 
)1( الفيروزآبادي» القاموس المحيط: ٤۸/۲‏ . 

£08 /۲ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن:‎ )٤( 


۹٦‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


وفي التعبير بالرمز دون الإشارة: دلالة على أن التفهيم والتفاهم يلزم أن 
يتحقق بصورة الرمزء وهو el‏ من الإشارة OB‏ الإشار ة تستلزم وجود ما يشار 
cal]‏ وهذا بخلاف الرمزء فإنّهِ تحرّك لطيف يدل على معني مقصود. والإشارة 
من مصاديقه ' 


ثالثاً: الرمز فى الحديث الشريف: 


aS‏ م ال ا ل 
ge‏ منه دلالة دقيقة» فقد وجد في باب التفسير لقوله تعالى: # IG‏ 25 
J yas‏ عَايَةٌ کال Je oye £65 WA GG pai des vi BK.‏ 
ما روي عن «حماد» عمن حدثه. عن أحدهما BREE‏ قال: لما سأل ربه أن 
Op‏ له 155 فوهب الله له يحيى فدخله من ذلك ”" فقال: ” قال jal G5‏ 
Seon I 3 £54 Jj‏ آلا DS‏ الاس Vy ST EG‏ رَمَنَا #. فكان يومئ برأسه 
وهو الرمز " 

فإشارة النبي ELS)‏ إلى الإيماء بالرأس على أنه رمزء بلحاظ أن pM‏ 
هو الإشارة والايماء. 

وهنا نورد رواية أخرى لكي يتضح المعنى أكثر فيما يخص دلالة الرمزء 
فقد روى المجلسي عن محمد بن المظفر عن محمد بن أحمد الداودي عن 
أبيه» قال: كنت عند أبي القاسم الحسين بن روح نتف فسأله رجل: ما معنى 
قول العباس للنبي 1 إن عمك أبا طالب قد أسلم بحساب الجمل» وعقد 
بيده ثلاثة وستين؟ فقال: عنى بذلك: إله أحد col ge‏ وتفسير ذلك أن الألف 
واحدء واللام ثلاثون» والهاء خمسة, والألف واحد. والحاء ثمانية والدال 
أربعة» والجيم ثلاثة والواو ستة والألف واحد والدال أربعة» فذلك BH‏ 


)١(‏ المصطفوي» حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم: 5١/5‏ ؟. 
)1( أي دخله من ذلك شك في أَنَّهُ من اللّه أو من الشيطان. ولا يخفى اضطراب المتن وغرابته. 
)1( تفسير العياشى: ۲/ YOR‏ 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية ay‏ 


وون وهنا قد يراد به عقد الخنصر على البنصرء 9 ela yl ARE‏ على 
الوسطى”". 
رابعاً: الرمز في الأدب: 
من المعروف أن الرمز في الأدب A‏ )$14 لفظية نصية an aes‏ يها ادي 
فى شعره أو خطبته أو نثره» فالرمز فى الأدب أساسه الإيحاء من خلال تركيب 
الألفاظ التي تتم عن طريق المشافهة» وهنالك خصائص للرمز. وهي: 
| -لا تكون الرموز محصورة فقط بمجرد المعرفة. وإنما تشمل معرفة 
الانسان Rug Wes rors‏ 
۲ -أن الرمز يتخطى ما هو شخصي إلى ما هو Pole‏ 
۳ -لا يمكن أن نجعل الرمز مجرد شكل كما في العلامة» ولا يمكن أن يفهم 
إلا في سياق عقيدته أو ثقافته أو خلفيته الميتافيزيقية والتربية التي نشأ 
Ons‏ 


i_y 


)1( بحار الأنوار07 :/۱۲۹. 


)1( وقد بين ذلك المجلسي في البحار» حيث قال: «لعل المعني أن أبا طالب أظهر إسلامه للنبي Be‏ 
أو لغيره بحساب العقود, بأن أظهر الألف أولاً Ley‏ يدل على الواحد» ثم اللام بما يدل على الثلاثين 
وهكذاء وذلك لأنه كان يتقي من قريش كما عرفت.. .. ثم قال: وقد قيل في JF‏ أصل الخبر وجوه 
hs se‏ أشار نامك المسبحة: ل اله ال الله محمك وسول الله فان عقن الختضير pally‏ 
وعقد الإبهام على الوسطى يدل على الثلاث والستين على اصطلاح fal‏ العقود. وكان المراد بحساب 
الجمل هذاء والدليل على ما ذكرته ما ورد في رواية شعبةء عن قتادةء عن الحسن في خبر طويل ننقل 

منه موضع الحاجة» وهو أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة دعا رسول الله إو وبكى وقال: يا محمد اني 
أخرج من الدنيا ومالي غم إلا غمّك - إلى أن قال - يا عم! le GUS Ahi‏ أذى أعادي» ولا تخاف 
على نفسك عذاب ربي؟ ؛ فضحك أبو طالب وقال: : يا محمد دعوتني وكنت قدماً أميناء وعقد بيده على 
ثلاث وستين: : عقد الخنصر والبنصرء وعقد الإبهام على إصبعه الوسطى. وأشار بإصبعه المسبحة: 
TS‏ .. إلى آخر ما نقله»... بحار الأنوار: 60 ”/ ۷۹. 


0 لضان ع 
)0( ظ: جي سي كوبر» الموسوعة المصورة للرموز التقليدية: ٦‏ . 


۹۸ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


٤‏ -الرمز يختلف عن الشعار؛ لأنه FE‏ أو يبلور جانباً ماء أي يتجاوز 
Sl lel Gly cas‏ أو النخاضية فين تصور SLA‏ ضر ا اتا 
ies‏ 
0 -توجد استعمالات مختلفة للرمز نفسه مما جعل الأمر له دلالات 
متعارضة أو تكون متعددة(". 
5 -أن من الممكن أن يكون للرمز معنيان» أحدهما غامض خفي» والآخر 
سهل yy‏ 
Bt Sav‏ كوا Cod‏ من فكرنات fall‏ الهو 35[ Lglaled‏ 
OLS YI‏ فسيعاني من قصور شديد“. 
OIA‏ الشعائر الدينية لها معناها الرمزي والخصوصية» فمن دونها تكون 
فارغة» لا بل خرافية» ويوجد فيها نطاق واسع من رمزية الجلوس 
والوقوف. وكذلك في أوضاع الابتهال والتضرع والركوع والسجود. 
وكذلك فين الاتجاه المفترض للصلاة والعبادة والصوت والحركة. 
وهذه كلها تكون ols‏ دلالات واسعة ومتداخلة فی co‏ الطبيعة 
الإنسانية وفي احتياجاتها"". 
الأسلوب الثانى: الأسلوب بدلالة الإيماء: 
Yi‏ تعريف الإيماء: 
las‏ فى اللغة ن ترم راسك أ Wes iden‏ روف ی 
)1( ظ: الموسوعة المصورة للرموز التقليدية: ۷. 
)۳( المصدر نفسه: ۸. 


.۸ ظ: المصدر نفسه:‎ )٤( 
.۸ ظ: المصدر نفسه:‎ (0) 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية ۹۹ 


OY وقد تقول العرب: أَوْمَأً برأسه» أي قال:‎ oo AU, ¢ SU 

وفي الاصطلاح: «سلوك حركي يقوم به بعض أعضاء الجسد خاصة 
الأطراف» منفردة أو مجتمعةء ويقوم به الجسد بأكمله» وينتج عنه رسالة 
Bho‏ :نوهد Sa FS glad‏ 0 ا ace‏ 

ثانياً: أقسام الإيماء: 

Soles) Cred‏ إل ق رهما ماغات كيف » ايء اترا 

القسم الأول: الإيماءات المكيفةء فهي تقسم إلى: 

أ- إيماءات مكيفة للذات. 

ب - إيماءات مكيفة للآخرين. 

ج - إيماءات مكيفة للأشياء. 


القسم الثاني: الإيماءات الرامزة: 

إن لفظة الإيماء قد اقترنت بالأحاديث الشريفة بحر كة اليد UE‏ فأصبحت 
الأداة الرئيسية فيهاء وبصدده لا تجد الإيماء بأعضاء الجسد الأخرى كالرأس 
See‏ والعين طبعاً إلا في حال المرض والعجزء والإيماء بالرأس قد اقترن 
بالروايات الشريفة المختصة بأحكام الصلاة عند المرض» فقد روي عن الإمام 
علي غك أنه قال: «دخل رسول الله Be‏ على رجل من الانصار وقد شبكته 
Pee JI‏ فقال: يا رسول الله كيف أصلي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه 
فأجلسوه. وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه duel eee geld‏ إيماءً» ويجعل السجود 
)١(‏ ابن منظور: لسان العرب: .۳١ 7/١‏ 
(") الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم: .۳٠۷‏ 
)£( أي: خلطته ودخلت في أعضائه؛ ويقال: شبكت الأمور واشتبكت وتشابكت: اختلطت والتبست. 


۱۰۰ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


أخفض من الركوع» وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده lo growl‏ وهو 
واضح الدلالة في أمرهم بإتيان الصلاة مع الايماء برأسه للركوع والسجود. 
wea‏ هذا الفعل للصلاة بهذه LAS‏ مسقطأ للتكليف عند الضرورة؛ oY‏ 
الصلاة لا تسقط GL‏ حال من الاحوال. 

وقد Le‏ الإمام الصادق تلل في المحمل Bela]‏ والظاهر أنها صلاة 
مستحبة؛ oY‏ يجوز للمسافر وفي المحمل الصلاة إيماءة» فعن أحمد بن 
محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت LI‏ 
عبد الله الا في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء”". لو 
كانت فرضاً لأوقف السير وصلى تماماًء وهو تشريع بجواز الصلاة المستحبة 
عن جلوس وإيماءة في السفر راكباً. فعن منصور بن حازم» قال: سأله - أي 
الصادق ته أحمد بن النعمان» فقال: أصلي في محملي وأنا مريض. قال: 
فقال تله : Lol‏ النافلة فنعم Lely‏ الفريضة فلا)”".قال: وذكر أحمد بن النعمان 
شدة وجعه فقال: «أنا CaS‏ مريضاً شديدَ المرض» فكنت آمرهم إذا حضرت 
الصلاة ينيخوا , بي فأحتمل بفراشي فأوضع فأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع 
في محملي؛ SY‏ هذا على الاستحباب دون الفرض والإيجاب» ....». 

ويظهر أن مصطلح الإيماء بمعنى الإشارة Jetted‏ كثيراً في الروايات 
فى > AWS‏ قد مح بن هراهن عد الل بن thane‏ عن أن 
داود المسترق عن عبد الله بن راشد عن عبيد بن زرارة» قال: دخلت على 
الو Ghd wey‏ فقلت له: جلت فداك» رجل ا 
أميّة هو معهم؟ قال: نعم. قلت: رجل أحبّكم» أهو معكم؟ قال: نعم. قلت 


. ٥۳ /۲ الصدوق» من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(۲) الطوسيء تهذيب الأحكام: ۲/ VY‏ 

)1( الصدوق» من لا يحضره الفقيه: ."٠۸/۳‏ 

)£( المصدر نفسه: ۳٠۸/۳‏ 

)0( البقباق هو: أبو العباس فضل بن عبد الملك البقباق. 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية ١٠٠١‏ 


إن زنى» وإن سرق؟ قال: فنظر إلى البقباق» فوجد منه غفلة» 95 أومأ برأسه: 
)١١ °‏ 
بم + 

الأسلوب الثالث: الإشارة بالإيحاء: 


Cd 4 


sel EGE  :ىلاعت الإيحاء من أساليب الإشارة» قال‎ J 
بمعنى «أشار إليهم» لقوله تعالى:‎ ١ eel E مستت‎ et 


يقول قدامة بن جعفر AVY VS)‏ في الوحي: «أما الوحي فإنه الإبانة Lae‏ 
في النفس بغير المشافهة» على أي معنى وقعت: من إيماء» ورسالة» وإشارة. 
ومكاتبة» ولذلك قال اللّه تعالى: وماکان بتر HES WNBA‏ ِن وراي 
le‏ أو 15 15 ash p93‏ ما کا 25 عل ڪي € [الشورى: 105١‏ 
وهو على وجوه كثيرة» فمنه الإشارة Ath‏ والغمز بالحاجب» والإيماض 
SUM ESL‏ فابن قدامة يرى عدم تقيد الإشارة بحركة اليد» بل يشمل الوحي 
Lal‏ فهي تشمل الحركة الحسية وغيرها كما في إيحاء الملّكِ للأنبياء» وقد 
تنطوي تحتها ألوان كثيرة من أجزاء الجسد» لتكشف عن تعابير مقصودة لدى 
صاحبها. 

ومن دلالة الإشارة (الضرب باليد) على الأسف والانزعاج» كما ظهر على 
وجه عائشة حينما فقدت رسول الله (598i‏ فراشه ليلا فظنت به سوءًا وأنه 
ذهب إلى بعض جواريها فضربت بيدهاء متأسفة على عدم وجوده Bi‏ فقد 
روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن ابن عيسى عن الحسين عن القاسم عن 
علي عن أبي بصير عن ابي جعفر REE‏ قال: «كان رسول aU‏ ي عند عائشة 
ذات ليلة» فقام يتنفل» فاستيقظت عائشة» فضربت بيدهاء فلم تجده» فظنت أنه 


(۱) بحار الأنوار: 56/ AVY‏ 
)1( الشاعر: وتوحي إليك باللحاظ سلامها مخافة واش pole‏ ورقيب. 
)1( نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر: ٥ ٤‏ 


\ey‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


قد قام إلى جاريتهاء فقامت تطوف cade‏ فوطأت عنقه By‏ وهو ساجد SL‏ 
يقول: سجد لك سوادي Shes‏ وآمن بك فؤادي أبوءٌ إليك بالنعم وأعترف 
لك بالذنب العظيم عملت سوءًا وظلمت نفسي- فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب 
العظيم إلا أنت» أعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 
برحمتك من نقمتك» وأعوذ بك منك لا أبلغ مدحتك والثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك- أستغفرك وأتوب إليك. فلما انصرف قال: يا عائشة لقد 
أوجعت عنقي» أيّ شيءٍ ظننتٍ خشيتٍ أن أقوم إلى OE She gle‏ 

وقد تكون دلالة الإشارة تكشف عن بطلان الحديث من خلال نقد الإشارة 
وتحليلها؛ لكونها تخالف المباني العقدية والفكرية» ولاسيما أمثال عقيدة 

ع 3 4 

التجسيم» فاي إشارة في متن الحديث بهذا المعنى تسقط الإشارة عن lac‏ 
فمثل هذه الإشارة في متون الحديث تستوجب بطلان الحديث واستحالة 
صدوره عن المعصوم REE‏ كما في حديث وضع قدم الله تعالى في النار 
الذي يستوجب الجسمية لله تعالى» وعلى فرض صحة مثل هذه الأحاديث 
في مدرسة الصحابة» فيجب تأويلها حتى تتوافقَ وظاهرٌ القرآن الكريم في نفي 
ج الله ال 

وروى الحديث مسلم galore‏ بن مالك قال: قال النبي Be‏ «لا اتزال 
جوت لعو بعل من dae‏ حت بيع راب الغزة ت فيها قدمه» فتقول: قط قط 
وعِزّْتكَء ويزوي بعضها إلى بعض. OU,‏ وهذه الإشارة الجسمية إلى سكوت 
النار تستوجب الجسمية لله تعالى» وفضلاً عن ذلك 5 تثبت الانتقال والحركة 
١١ glans)‏ اانا (fatal glove‏ و gang Joy‏ اا 
بعض خلقه. وهو مخالف للعقل "» فهذه الإشارة في متن الحديث تستوجب 
و لكين راك ۰ 


YY 5 / الكافى:‎ )١( 


VEY -١51 صحيح مسلم» ج ۳» ص‎ (Y) 
.7 ٠ا/ القواعد المنهجية لنقد متن الحديث:‎ (1) 


المبحث الثاني : 
أنواع د لالة الإشارة في الوجه 


حفل التراث الحديثى بألفاظ تختص بالإشارات المتعلقة بالوجه» فبينت 
دور تعبيرات الوجه کی تكشف ما هو موجود عند الإنسان» وما يكتنفه ضميره 


المطلب الأول: الاشارة في الوجه : 

الوجه هو المرآة العاكسة لما يضمره الإنسان» بل هو صحيفة الأفعال 
الجانحية. ومما يدل على ذلك ما ورد عن الإمام علي BEE‏ في بيان ذلك 
وهر قولهة Sef jel Lo‏ شغ Vi‏ طهر ف فلات lates alt‏ 
age y‏ 

ال و EN‏ الباظية» و الاقياة ل whee Nes‏ 
قلبه» فإنَهُ أمر لا يقدر عليه أحد؛ لأنه قد يظهر في بّشر وجهه وصفحاته» ويعلم 
في أثناء ألفاظه ills,‏ بالانفلات عن طرف لسانه في عباراته". 

وأما فيما Glan‏ بحدود الوجه» فقد وردت روايات تحدد ذلك» منها ما ol gy‏ 
الكليني عن Che‏ بن محمد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران» قال: 
)1( فلتات الكلام: زلاته وهفواته. 
(۲) بحار الأنوار: 7/ا/ 5 .7١‏ 
)1( ظ: عبدالوهاب» شرح كلمات أمير المؤمنين: 04 


٠١‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


كتبت إلى الرضا gee‏ أسأله عن 5S‏ الوجه» فكتب إلىّ: «مِنْ أَوّلٍ الشعر إلى 
آخر الوجه» وكذلك الجبينان حينئذ»'. 


وروی AISI‏ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن 
ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ته إن LAUT‏ يقولون: إن الأذنين من 
الوجه» وظهرهما من الرأس فقال: اليس عليهما غسل» ولا مسح»". 

وروي عن Ge‏ بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» 
عن أبي بصير» عن أبي جعفر EE‏ قال: أتى رسول الله Bi‏ رجلء فقال: يا 
رسول الله أوصني» فكان فيما أوصاه أن قال: MET GI‏ بوجو منبسط)”». وعن 
أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» عن الحسن بن الحسين قال: سمعت أبا 
عبد الله RR‏ يقول: قال رسول الله 4#: «يا بني عبد المطلب إنكم لن تسعوا 
الناس بأموالكم» فالقؤهم بطلاقة الوجه وحسن البشر»”. 

فالنبي Be‏ يؤكد على أثر الإشارة في تربية المجتمع والتواصل معه بسلوك 
ولق إسلاميّ» ويبين لنا آثار تلك التعبيرات والإشارات الوجهية بكونها تعادل 
تأثير المال على الآخرين» بل تتفوّق على ذلك المالء وأنّها VAS‏ ينفده واعتبرها 
بمنزلة عالية ومقدّمة على المال. 

وقد ورد ذلك في دلالة الإشارة بالوجه. وما لها من أثر في بيان حكم شرعي» 
كشف عن دلالية قصدية ظهرت في الوجه» فقد روى الكليني» عن محمد بن 
يحيى» عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» عن الحسين بن أبي سعيد 


)1( معنى ذلك: Lod‏ ذكره من أنه (يأخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى فيديرها إلى يده اليسرى» ثم 
يغسل يده اليمنى).فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في صفة وضوء أمير المؤمنين SY‏ ويزيده 
تأكيدا». تهذيب الأحكام, الطوسي: 5/ ۲۳. 


)1( تهذيب الأحكام: 5/ AY‏ 
62 الكافي: Jor /Y‏ 
)0( المصدر نفسه: ٠١١/۲‏ . 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية 1۰0 


المکاري» عن رجلء عن أبى عبد الله تد قال: «أتى رسول الله Be‏ وفد من 
for wig sccpeall‏ كان اعتلمقة pl Shwe gb tated SALET Ls‏ و 
فغضب النبي Be‏ حتى التوى عرق الغضب بين عينيه» وتربد وجهه» وأطرق إلى 
الأرض ob‏ جبرئيل ee‏ فقال: ربك GE‏ السلا ويقول لك: هذا رجل 
سخيّ يطعم الطعام» فسكن عن النبي Bs‏ الغضب ورفع رأسه. وقال له: لو لا 
أن جبرئيل أخبرني عن الله عز وجل أنك سخي تطعم الطعام لشرَّدْتٌ PSL‏ 
وجعلتك حديثاً لمن خلفك. فقال له الرجل: وإن ربك Catt‏ السخاء؟ فقال: 
نعم فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول alll‏ والذي بعثك بالحق لا 


و & a‏ 
رددت من مالى Maal‏ 


المطلب الثاني : دلالة الإشارة يتغير لون الوجه : 
أولاً: دلالة الخوف: 


تغير لون الوجه له ألوان مختلفة ترجع إلى اختلاف الأحوال التي يتعرض 
لهاء وعمق ذلك السبب في تأثر النفسء فيكون تغيره خجلاً من فعل أو كلمة 
بلون الحمرة. وقد يكون تغيره إلى لون أصفر بسبب الخوف. وغيرهما من 
الإنسان. ومما يدل على ذلك ما رواه الكلينى عن محمد بن إسماعيل» عن 
الفضل بن شاذان» عن حماد بن عيسى» عن ربعي بن عبد الله» عن الفضيل 
بن Ole‏ عن أبي عبد الله عه قال: «كان Che‏ بن الحسين (صلوات 
الله عليهما) إذا قام في الصلاة iy) Fas‏ فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى 
OBS ab»‏ فدلالة الخوف واضحة من الإشارة التى ظهرت على وجه 
el YO)‏ الالتفات. والتربّد: التغير. والإطراق: السكوت. وأطرق إلى الأرض. أي أرخى عينيه ينظر إلى 

الأرض. 
)1( أي: طردتك أو (Lael) Cad‏ الناس بعيوبك. «حديثاً لمن خلفك» يحدثون عنك EN‏ 


)۳( الكليني» الكافي: §/04. 
© الحضيدر الوا م تووم 


“55 الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


الامام عي خوفاً من الله تعالى» وتلك الحالة لا يتصف بها أحد إلا من كان 
عارفا بالله تعالى. 

ومثل هكذا حديث قد ورد عن PLY‏ علي REE‏ : «كان النبى 6 إذا هبّت 
ريح صفراء أو حمراء أو سوداء Fri‏ وجهه واصفرٌ a5 gS‏ وكان كالخائف 
الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطرء فيرجع إليه لونه» ويقول: جاء تكم 
بالرحمة»". وظاهر الإشارة دلالة على الخوف من الله سبحانه وتعالى» ونجد 
مَنْ يصف هذا الخوف وتعابيره بالوجه الكاره المُنكرء فقد ورد: «أنه كان إذا 
Lae sly‏ أو سمع ريحاء عرف في وجهه الكراهية»". 


$ 
ae & cs‏ وو 95 س | . ad. ٠‏ ر 
وقد أسند كلامه إلى حديث مروي عن زوج النبي محمد 4 


ايا رَسُولَ الله الاس إِذَا رَأَوَا الْعَيْمَ فَرحُوا رَجَاءَ أَنْ کون فيه Fach‏ وَأَرَاكَ إِذَا 


رة عرفت في eal Kh ges‏ قلت J‏ يا عَايْسَّةَ مَا BAH‏ ان يَكُونَ ذ فيه 
OG Eide‏ واستدلالها خاطئ وغير صحيح؛لأن الأنبياء Bae‏ من طبعهم 
pete all ands US Sal SH ashy cella gegen gle 5 inh‏ فرك 
ودليل هذا قوله تعالى: SCS COI I>‏ ومو SSC BNE FS SG‏ 52 
oo Olde SHE SES Alene al‏ عَظِيم € [الأعراف: 09]. 

ومن جه اى oY cal SIG‏ الا وس اهو فال ا در es‏ اعدا لله 


)١(‏ لأنها من مخوفات السماء عند أولى النهى. 

. ٥٤۸/١ من لا يحضره الفقيه:‎ (Y) 

)1( التواصل غير اللفظى فى الحديث النبوي الشريف (دراسة فى لغة الجسد)ء مهدي أسعد عرار» مجلة 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» العددان TV 07٠‏ 

ca des (£)‏ الحم 1 ". والحديث بالكامل بسنده Gen‏ ارون بن Baja‏ وَمُعَاويه 
بن عَمْرو: : فالا Ss‏ ابن وهب قال أخبرتا عَمْرٌو أن أبا SIE pa‏ َه عَنْ سُلَيْمَانَ of‏ يَسَارٍ عَنْ able‏ 
روج ع النبِيّ وه JIG GT‏ : ما رایت رول الل يل قط جوا Bet‏ (كان EH FE Bod gh‏ 
Casa‏ ناكد ن pa‏ وَقَالَتٌ: گان 15 BS Go Ey HUE sls‏ فې وَجْهِه CG‏ اسول 
reer‏ ا له KS‏ ف الع gob soa‏ وجك الكراوة. 
ذا عارش مُمْطدئَاه. 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية ۰¥ 


واد روه د و ساد دح فير 


ع وجل لا أوليائته. parr‏ هذا قوله SLs‏ لدان Ea‏ ين AS‏ واا 
LE SAIS‏ وھکر ITT‏ وشم کڪ ype‏ € [التوة: .]٤۸‏ 

وروى في نفس موضوع تغير اللون فيما يخص الغضب الذي ينتج عن 
تغيّره: علي بن إبراهيم» عن بيه عن صعواد: عر ee‏ حازم فال قلحت 
لأبى عبد الله RE‏ من شك فى رسول الله جي قال: كافر» قلت: فمن شك 
في كفر الشاك فهو كافر؟ فأمسك عني» فرددت عليه ثلاث مرات فاستبنت في 
all vee‏ فحصول اتش pee‏ لون وجه النبي محمد Be‏ 

ثانياً: احمرار الوجه: 

وقد وردت فيه روايات دلت على حدوثه عند المعصوم MEU‏ فقد روى 
عن Ore a oe‏ حمطن رن ie‏ 
زيد بن الحسن الأنماطي؛ عن معروف بن خربوذ» قال: سمعت أبا عبيد الله 
ترا Gell‏ يعن آنا sine‏ معاد بن علد د فال اشفعية: آنا سعد 
الخدريّ يقول: إن آخر خطبة خطبنا بها رسول الله Be‏ لخطبة خطبنا في مرضه 
الذي BF‏ فيه» خرج WS‏ على علي بن أبي طالب وميمونة مولاته» فجلس 
على المنبر» ثم قال: «يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين». وسكت RR‏ فقام 
رجل» فقال: يا رسول الله ما هذان الثقلان ؟ فغضب حتى Goel‏ وجه ثم سكن. 
وقال: ما ذكرتهما إلا وأنا أريد أن أخبركم بهماء ولكن ربوت فلم أستطع» سبب 
طرفه بيد calli‏ وطرف بأيديكم» تعملون فيه كذاء ألا وهو القرآن والثقل الأصغر 
أهل be SLAY Us, eco‏ في tude!‏ على AS dally nda‏ 
flay silane‏ و La pn Lin gle ds Lang‏ 
رواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن الحسين بن إسحاق» عن علي بن مهزيار 
عن النضربن سويد» عن درست» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله EE‏ 
ا col‏ ول منت oe‏ إلى أف Ss‏ لقلاها عل اموه فنا 


.٥۳۷ /۲ الكافى:‎ )۱( 


(۲) بحار الأنوار: ۲۲/ .٤۷٥‏ 


rack‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


انتهيا إلى المدينة وجدا رجلا يدعو الله ويتضرع» فقال: أحد الملكين لصاحبه: 
أما ترى هدض الاي فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما أمر به ربي» فقال: لا 
ولكن لا bel‏ شيئاً حتى Behl‏ فعاد إلى اللّهتبارك وتعالى: فقال: Sot‏ 
إن انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرَّعٌ إليك» فقال: امض 
لما أمرتك به» فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظاً لي bs‏ وهو دليل على 
أهميّة استعمال دلالة الإنكار ضد الباطل ولو بدلالة الإشارة بالوجه الكاشف 
عن إنكار Stall‏ ومَنْ ترك النهي عن المنكر بأدنى مراتبه (وهو بيان الغضب) 
بالوجه» Ay‏ كالراضي بالمنكر» فيستحق العقاب كقومه. 

وقد كانت ملامح الغضب ترة تسم على مُحيا النبي الكريم محمد BE‏ فقد 
ورد عن الإمام أبي عبد الله BEE‏ افغضب رسول الله ٤ي‏ حتى ترد وجهة 
Serer‏ نين عله عينيه ” وخرج وهو يجرٌ رداءه حتى صعد المنبر»". 
ails‏ ورد عن الإمام علي RE‏ «... فبلغ ذلك أمير المؤمنين BER‏ فخرج 
من داره مغضباً وقد Fool‏ وجهه وقامت عيناه ودرت carlo gl‏ وعلى يله قباه 
الأصفر - الذي لم يكن يلبسه إلا في يوم كريهة - يتوكأ على سيفه ذي الفقار 
حتى ورد البقيع» فسبق الناس النذير...““. والحديث المتقدم يستفاد منه وظيفة 
الإنذار وهذا من خلال التعبيرات والإشارات الوجهية. 

إشكالية الغضب في العصمة: 

يق المعلوم أن المغضبوع» لا يكن أنايكون ag‏ عليه بيبل وار على 

نحو الوسوسة» فكيف يظهر منه الغضب وقد وردت روايات كثيرة في ذمه. 
فمثل هذه الإشارة التي تصدر عنه على وجهه الكريم؛ Jai‏ على عدم سيطرته 
على النفس» وهذا يُخل بالعصمة» فكيف يمكن توجيه هذا الإشكال؟ 


.۸۷ /0 الكافي:‎ )١( 

(۲) تربّد وجه فلان» أيْ تغيّرَ من الغضب. (الصحاح) والتوىء أي التفبّ. وهوكناية عن امتلائه. 
)۳( الكافي: 1/0 . 

You /8" ٠ بحار الأنوار:‎ (£) 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية ۱۰۹ 


والجواب على ذلك: أن الغضب الذي يبدر من المعصوم تا 5 أسبابه 
الخاصة الموجبة والموافقة للشريعة الاسلامية» ومنها: 

١‏ - أن يخالف الشخص أحكام الله سبحانه وتعالى. 

۲ - إبداء الرأي من البعض دون دليل على كلامه. 

٣۳‏ - عدم التزام الشخص بالآداب العامة وهو JUL‏ مما يترتب عليه 

الإيذاء. 

فهذه بعض الأسباب الموجبة لغضب المعصوم yey REE‏ غضب لله 
تعالى» ومأمور به» فقد روى الكليني عن عدة من اصحابناء عن أحمد بن أبي 
عبد الله عن [سماعيل بن مهران» عن عييد ابن معاوية بين شریح؛ عن سيف 
بن عميرة» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر BER‏ عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» قال: خرج رسول الله Be‏ يريد فاطمة تجلا وأ 
فلما انتهيت إلى الباب وضع يده cole‏ فدفعه ثم قال: السلام عليكم» فقالت 
فاطمة: عليك السلام يا رسول اللّه. قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول 
ere‏ و اي يد يت فقال: 
يا فاطمة خذي fad‏ ملحفتِكِ فقنعي به رأسَكِء Claas‏ ت ثم قال: | لسلام 
عليكم» فقالت فاطمة: وعليك السلام يا رسولٍ call‏ قال: أدخل؟ قالت: 
نعم يا رسول الله. قال: UT‏ ومّن معي؟ قالت: ومّن معك. قال جابر: فدخل 
رسول الله Bs‏ واه وإذا وجه فاطمة BE‏ أصفر كأنه بطن > coal‏ فقال 
mnt‏ الله 1% مالي أرى وجهك أصفر؟ ae‏ الله Me gel‏ 

فتغير اللون الصادر من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء See seg‏ ناتج عن yl‏ 

Gale‏ وهو الجوع. 

وقد يكون تغير اللون لأسباب مادية أخرى من كثرة السهر في قيام الليل 
والإكثار من الصوم والعبادة» كما ورد عن موسى بن جعفر» عن آبائه قال: «قال 


.617 ١/65 الكافى:‎ )١( 


۱1۰ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


أمير المؤمنين غ : ولقد قام رسول الله ي عشر سنين على أطراف أصابعه 
حتى تورّمت قدماه» واصفرٌ Age‏ يقومٌ الليل أجمع». 

مما تقدم يظهر أن تير اللون» قد يكون ناتجاً عن غضب. أو قد يكون ناتجاً 
عن التعب والسهر» فضلاً عن الجوعء كما ذكرنا في الروايات المتقدمة» بل 
يكو للت dowd‏ الخو i‏ م اللدسييدانه Sled y‏ جل فر 


المطلب الثالث: دلالة آثار الأعمال على الوجه : 


من الواضح أن أعمال الإنسان لا تكون على وجه واحدء وإِنَّما تنطوي على 
الخير والشرّء فضلاً عن ذلك أعمال الإنسان الحسنة والسيئة؛ وبالتالى يؤدي 
القع" لى كر کے اك ال ےا يدل على د روا ادو فل 
حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريء قال: أخبرنا أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن منيع» قال: حدّثني إسماعيل بن محمد بن 
إسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ERE‏ بمدينة الرسول بإ قال: 
حدثني علي بن موسى بن جعفر بن محمد عن موسى بن جعفر بن محمد عن 
آبائه عن علي بن الحسين تچ قال : "قال الحسن بن Che‏ بن أبي طالب EE‏ 
SIL‏ خالي هند بن أبي هالة عن جلية رسول الله ا وكان Blo‏ للنبي BM‏ 
فقال: كان رسولُ الله فخماً مفخماً يتلألأ وجهه تلولُوٌ القمر ليلة البدر». 


وعن أبي زهير رفعه إلى أبي عبد الله A‏ قال: «صلاة الليل ax 2S‏ 
وصلاة اليل Be pa pits‏ اليل تجلّبُ الرز OWS‏ 


فهذه الأحاديث لها دلالة واضحة على أثر العبادة على الإنسان وعلى وجهه. 
بحيث Saad‏ في وجه ULI‏ إشراقةً hl gi‏ تعكس قيمة العمل الصالح على 
cages‏ وتكون علامة وإشارة على معنى من معاني العرفان والسلوك الرباني» 
)١(‏ بحار الأنوار: 7/574 77. 


)1( الصدوق» معاني الأخبار: 79. 
)1( العاملي» الوسائل:۸/ ١565‏ . 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية ۱۱ 


بل فيها أبعاد تشريعية» تبين أن dell‏ يسير على الصراط المستقيم؛ لأن أثر 
العبادات يظهر على صفحة الوجه لكون عباداته مقبولة» جاء بها على وجهها 
الصحيح» وهي تظهر على الوجه وتنعكس عليه بأشكال مختلفة ترجع إلى قوة 
إيمان صاحبهاء ومنها: 

GI‏ الدلالة على الفرح والحزن: 

حفل تراث أهل البيت age‏ بأمثلة كثيرة تبيّنُ حال الوجه سواءٌ كان في حال 
فرح أو حزن. 155 كان لأهل البيت تكله مواقف كثيرة في حياتهم» بين الحزن 
والفرح» وقد ظهر ذلك على تقاسيم وجوههم الكريمة» وما ذلك إلا رضی 
بقضاء الله تعالى» فقد روى الصدوق» عن الحسين بن محمد» عن عبد الله بن 
عامر» عن He‏ بن مهزيار» عن الحسن ابن محمد بن مهزيار» عن قتيبة الأعشى. 
قال: أتيت أبا عبد الله تيل أعود Gl‏ له فوجدته على OU‏ فإذا هو wee‏ 
حزين» فقلت: ELS‏ فداكَ كيف الصبي؟ فقال: «والله إنه لما به» ثم دخل. 
فمكث ساعةء ثم خرج إليناء وقد أسفر وجهه. وذهب التغير والحزن, قال: 
فطمعتٌ أن يكون قد صلح الصبي. فقلت: كيف الصبي ELS‏ فداك؟ فقال: 
وقد مضى لسبيله» فقلت: ELS‏ فداك لقد كنت» وهو حي مهتمّاً حزيناًء وقد 
رأيت LE‏ الساعة وقد مات غيرٌ تلك الحال» فكيف هذا؟ فقال: إِنَا أهل البيت 
Lo]‏ نجزعٌ قبل المصيبة» فإذا وقع أمرٌ الله رَضِينا بقضائه وسلّمْنا لأمره». 

فتلحظ أن الامام غك قد ظهرت عليها دلالة الفرح والحزن. مع اختلاف 
سرف اح رع عن aac,‏ لكت El‏ 
لنا الراوي» وكيف بين الامام ols) SER:‏ بقضاء al‏ عن طريق الفرح والسرور. 

ومثل ذلك في دلالة الفرح والسرور ما روي عن أبي سعيد الخدري أن 

یلد قالت: «أتيت النبيّ oh‏ فقلت: السلام عليك يا أَبَه قال: وعليك 

السلام يا بنية. فقالت: ably‏ يا نبي الله ما أصبح في بيت علي تل طعام ولا 


.771 /۳ الكافى:‎ )١( 


۱1۲ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


دخل بين شفتيه طعام منذ خمس» ولا لنا ثاغية» ولا راغية» ولا أصبح في بيته 
a‏ فقال لها :الى Be‏ ادن مء فدنت» lead slab‏ بدك بين ظهرئ: 
فهوت بيدها فإذا هي بحجر بين كتفي رسول الله ا مربوط بعمامته إلى 
صدره» فصاحت فاطمة تيكل صيحة شديدة. وقال: ما أوقد في دار مَحَمَّدِ نارٌ 
منذ شهرين.ثم قال لها: أما تدرين ما منزلة علي مني؟ SUS‏ أمري» وهو ابن 
القن Ais Bho‏ و صرت بین gry Arh: de‏ ادق ست Byte‏ س وقل 
الأبطال» وهو ابن ee‏ عشرةً سنة» وفرّجَ همومي» وهو ابن اثنتين وعشرين 
سنة وحدَه» وكان من معه خمسين رجلاء فأشرق وجه فاطمة SEE‏ ولم تزل 
قدماها من مكانها حتى أتت علياً ake‏ وإذا البيت قد أنار بنور وجهها.فقال لها 
علي AEE‏ :يا بنت محمد لقد حرجت من عندي ووجهكِ على غير هذه الحال. 
فقالت: إن النبيّ Ds‏ أخبرّني Maas‏ 


والإشارة التي تظهر من الحديث الشريف هي ST‏ خبر الرسول Be‏ على 
قلب السيدة فاطمة الزهراء جلا مع ما كانت تعيشه Fy‏ به من ظرف مادَّيّ 
صعب إلا أن قوة إيمانهاء جعلتها تستقبل خبر رسول الله ب برضا وقناعة. 
وقد ظهر ذلك الرضا المطلق على صفحة وجهها المبارك» وأشرق الدار بنورها 
المبارك» بل كشف ذلك السرور الذي أشرق على وجهها عن إشارة عميقة 
في جوانحها عن خبّها للإمام علي ake‏ الذي أنساها ما بها من التعب» وهذه 
الإشراقة «علامة على سعي النور ب بن يدي ee) ie gern‏ 
والظفر بالمنية» فيكتسب الوجه معها طراوةً وسروراً ونضارةً في ace gM‏ 
ات لور الا الى ت عن عت 0 التى تؤثر 
LE‏ 

انا الدلالة على البكاء: 


e 


إن البكاء Ja,‏ على حالة نفسية تصيب الإنسان (ترجع أسبابها إلى أمور 


)\( العلامة الحلي» كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين نين SEY‏ : 565 . 
(Y)‏ الرديني» محمد علي مباحث لغوية (الحركات الجسمية في القرآن الكريم): TV‏ 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية ۳ 


وتختلف من إنسان إلى آخر) تكشف عن قوة شخصية الإنسان وضعفه. 
وعاطفته. وإيمانه» ويمكن إجمال دلالات البكاء بما يلي: 

١‏ - الحزن والألم النفسي. 

۳ - الخوف من الله سبحانه وتعالى بوجه خاص. 

> - البكاء المعرفي» وهو الناتج عن المعرفة الشهودية أو العقلية. فضلاً عن 

الوجدانية لله je‏ وجَلء ومن الآثار البكاءٌ من الخشوع. 
٥‏ - أحيانا يُستَحْدَمٌ البكاءٌ لل يه SSL,‏ وهذا ما فعله الناس بعد 
oS‏ و ك0 
‘SL‏ البكاء ikea‏ 


عق ال سان ty‏ لشيءٍ قد يبلغ به الحال peel.‏ غر رور 
ا ا على النفس» وقوة الشخصية القيادية لها أثر في نفوس 
أتباعها؛ EY‏ تمثل مثلاً أعلى لهاء ولاسيّما آهل البيت ARE‏ فقد كانوا يزرعون 
المحبة ويشعرون أتباعهم بمحبّتهم لهم وتقديرهم» وهذا السلوك التربوي من 
أهل البيت cae‏ كان يفقد بعص أتباعهم قدرتَهُمْ على التعبير عن الفرح أو 
السرور بطريقة طبيعية من الابتسامة أو الخجل» بل بلغ ببعضهم الأمرٌ أن تذرف 
عيناه الدموع فرحا بتلك المواقف التربوية من إشعارهم بالمودة والرحمة لهم 
من الإمام TREE‏ وقد يكون البكاء فرحاً وشكراً لنعمة من نعم اللّه تعالى على 
عبده» وشعوره بفضل الله تعالى cate‏ فيقابل ذلك الفضل بالبكاء شكرا لنعمة 
كاستجابة الدعاءِ وعلمه بتلك الاستجابة» وهذه هى الأخلاق التربوية والعرفان 
الالهي. ۰ 
ومما يدل على OSs,‏ البكاء كإشارة إلى الفرح أو شكر لنعمة معينة» ما 
روي عن زيد الشحام أنه قال: إني لأطوف حول الكعبة» وكمّي في ANB‏ 
عبد الله EL‏ فقال ودموعه تجري على حَحَدَّيه: : يا شحامء ما رأيت ما صنع 


١١‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ربي إليَّ؟ ثم بكى ودعاء ثم قال لي: يا شحام إني طلبت إلى إلهي في سديرء 
وعبد السلام ابن عبد الرحمن - وكانا في السجن - فوهبهما لي وخلى 
او ب ری الامام و إطلاق سراح أصحابه عبر استجابة دعائه 
فضلاً من alll‏ تعالى cade‏ ورفعاً لمنزلته ورتبته عند الله تعالى» Fat‏ عن 
فرحه بذلك البكاء» فكان إشارةً إلى سروره وفرحه بما أنعم اللّه تعالى عليه 
من استجابة دعائه. 

وحديث الإمام الصادق MEE‏ مع زيد ane‏ كان ليشعره بفضل سدير 
وعبدالسلام بن عبدالرحمن بين الشيعة» وبكاؤةُ في الطواف إشارة إلى قربه من 
الله تعالى. وإن العمل الذي كان cad‏ وهو الطواف» فيه إشارة إلى كونه | 
مواطن القرب من الساحة الإلهية» وبكاؤه BER‏ رورا وفرحاً باستجابة دعائه 
أثناءَ الطواف لَعَلَّهُ الهام إلهيّء حصل ELST‏ الطواف. 

وقد دلت الأخبار الشريفة على أن البكاء إشارة إلى القرب الالهي ونزول 
الرحمة الإلهية» وفتح أبواب الدعاء فقد روي عن أمير المؤمنين غ أنه 
قال: «بكاء العيون وخشية oo‏ الله تعالى ذكره» فإذا ss aa‏ 
فاغتنموا الدعاء» ولو أن عبداً بكى في aU o>) 4 al‏ تعالى 2355 تلك GY!‏ 
لبكاء ذلك العبد)0". aos‏ أن دلالة البكاء اقترنت بالدعاء. 

hy‏ البكاء حزناً: 

ِنَّ البكاءة حزناً علامة على الحزن بقرينة الحدث الواقع وشدته على النفسء 
كفراق الأحبّة» أو خسارة مالية» أو معصية لله تعالى» أو تأخير واجب» أو 
مشاهدة حدث مؤلم» فيكون بعضه. Gol)‏ والآخر غير إراديّ؛ لشدة الحدث 
ووقعه على القلب» وقد دلت بعض الأخبار الشريفة على كون البكاءٍ إشارةً إلى 
الحزن لأسباب منها: 


(۲) بحار الأنوار 9 :/7757. 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية 10٥‏ 

أ - البكاء عند فراق الأحبة: 

وهي كثيرة» منها بكاء النبي محمد 3B‏ على aul‏ إبراهيم ت وبكاء الصديقة 
فاطمة الزهراء تتلا على رقية NEE‏ فضلاً عن بكاء LY‏ الصادق BBE‏ على 
e e‏ انه محا ورد ve‏ 

ies ci ويحزدن اقاب ل‎ sel اتدمع‎ : SD 

إبراهيم لمحزونون» ثم رأى النبي 5 
عمل | pS‏ عملا فليتقن» ثم قال: الح بسلفِكٌ الصالح عَثْمَانَ بن مظعون». 

ب البكاء للتعزية والمواساة: 

ولت HEN‏ على أن SCAN‏ إلى Spall‏ وال Se SOU‏ 
فقد روى المجلسى بسنده عن الامام الرضاء عن آبائه RSE‏ عن على بن 
ER ool‏ عن clan!‏ تت غيم قال deb Ge ELS‏ 
يا أسماءٌ ale‏ ابني» فدفعته إليه في خرقة بيضاءء O36‏ في أذنه اليمنى» وأقام 
ee‏ ا لوو ا 
hes‏ الفئة ne‏ من me‏ لا الهم الله Oe soli‏ فبكاء الله 5 
إشارة إلى تعزيته لابنته ومواساته لها على مصابها بولدها الحسين KEE‏ الذي 
ستقتله الفئة الضالة. 


۽ في قبره خلّلاً فسوّاه code‏ ثم قال: إذا 


ee 


ج - بكاء المظلوم: وقد ورد الحديث في كون البكاء إشارة إلى ظلامة قد 
أصابت صاحبهاء ومما يدل على ذلك ما ورد عن الإمام الصادق NaN‏ 
TI‏ قال: بكى علي بن الحسين BEE‏ عشرين سنةء وما ضح بين يديه 

.7١ 7/7 الكافي:‎ )1( 
YO /٤۳ بحار الأنوار:‎ )۲( 


الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


طعام إلا بکی» حتى قال له مولى له: ELS‏ فداك Gy‏ رسول الله 
إني أخاف أن تكون من الهالكين» قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله 
وأعلم من الله ما لا تعلمون» إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني 
العبرة. وفي رواية: أما آن لحزنك أن ينقضي ؟ ! فقال له: ويحك 
إن يعقوب النبي ats BR‏ لك te I‏ ايل iss‏ الله cree ely‏ 
فابيضت عيناه من كثرة بكاته عليه» واحدودب ظهره من الغم» وكان 
ابنه GE‏ الدنياء وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمّي وسبعة عشرَ من 
أهل بيتي مقتولين حولي» فكيف ينقضي حزني U8‏ وقيل: إنه بكى 
حتی خيف على cae‏ وكان إذا أخذ إناءً یشرب ماءً بكى حتى يملأها 
دمعأء فقيل له في ذلك» فقال: وكيف لا أبكي ؟ وقد مُنِعَ أبي من الماء 
الذي كان مطلقا للسباع والوحوش. وقيل له: إنك لتبكي دهرك فلو 
قتلت نفسك لما زدت على هذا ؟ فقال: نفسي قتلتها وعليها Sil‏ 
فالرواية تبين مدى تلازم سيرة الامام علي بن الحسين ت والبيكاء؟؛ 
لأنه الطريق الناجح لإيصال مظلومية أهل البيت غلا فهو إشارة إلى 
تلك المظلومية الكبيرة والخالدة» وهي قتل سيد شباب آهل الجنة» من 
قل ١ ied giles‏ 

البكاء الرسالي: وهو ممّن يحمل هك الأمّة فيتألم ويبكي من أجلهاء 
فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد بن عيسى. 
عن حريز» عن بريد بن معاوية» قال: سمعت أبا عبد الله REM‏ يقول: 
البعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه ye Bie’‏ الكوفة إلى باديتهاء 
فقال call Le & ral‏ انظلق alll co gly thle‏ و code‏ ا Sh i‏ له 
ولا Og‏ وتياك على 8b oT‏ وك Uae‏ لما cae hres‏ راغا 
لحق الله فيه حتى تأتيّ نادي بني فلان» فإذا قدمت فانزل بمائهم من 


. ٠١۸١ /7 ظ: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:‎ )١( 
.٠١8/55 بحار الانوار:‎ )۲( 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية 1۱۷ 


غير أن تخالط أبياتهم» ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم 
وتسم عليهم.. SE‏ وجل لامكو ل باجا بريد A‏ 
ما بقيت للّه حرمة إلا انتّهِكَتْ ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نيه في 
هذا العالم ولا أقيم في هذا الخلق BS‏ منذ قبض الله أمير المؤمنين 
صلوات وسلامه عليه» ولا عمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذاء ثم 
قال: أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى geod‏ الله الموتى Sols‏ 
الأحياء» ويرد الله اعون إلى calal‏ ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه. 
فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشرواء فو الله ما الح إلا في أيديكم»”". وهنا 

يبكي الامام علي HER‏ على ما ضَيّمَ من أحكام الله سبحانه وتعالى. 


cl‏ يد البكاء خوفاً: 


للخوف في أحاديث أهل البيت هلد معانٍ Ge‏ منها : الخوف من الله عَرّ 
وجل ومنها الخوف من يوم القيامة وأهوالهاء وسندرج لكل واحل منها رواية 

J> الخوف من الله 52 وجّل» الذي يسمى (البكاء المعرفي) فقد‎ Uf 
ee 
لاتكلني إلى نفسي طرق‎ S50 عبد الله تلد يقول: وهو راقع يده إلى السماء‎ 
عين أبدأء لا أقل من ذلك ولا أكثر» . قال: فما كان بأسرع من أن تحدر الدموع‎ 
من جوانب لحيته)”"".‎ 


والخوف من يوم القيامة وأهوالها عظيم أيضاً JS‏ عليه بعض الاخبار كما 
رواها المجلسي عن علي بن أحمد. عن CGA‏ عن النخعى» عن النوفلىء 
عن محمد بن سنان» عن المفضل بن عمرء قال: قال الصادق REE‏ حدثنى 
)\( الكافي: ۳/ 5 10 . 
(۲) المصدر نفسه: NVA /Y‏ 


۱۱۸ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


أبي» عن أبيه a‏ «أن الحسن بن علي بن أبي طالب بلكلا كان أعبّدَ الناس في 
زمانه pada jis‏ وأفضلَهُم» وكان إذا Gem Gem‏ ماشياً وربما مشى حافياً وكان إذا 
ذكر الموت بكى وإذا ذكر القبر بکی» وإذا ذكر البعث والنشور بكىء وإذا ذكر 
Seal‏ على الصراط بكى وإذا 53 pall‏ 5 على الله تعالى 0755 Ged‏ شهقة 
يُشى عليه منهاء وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي رب عر وجل 
و daca aa‏ رو اا ا 
به من النار. وكان 88 لا يقرأ من كتاب (ah. Seal Cele » Jes Babi‏ 4 
إلا قال: لبيك gl‏ لبيك Sis‏ شيءِ من Wall‏ ذاكراً all‏ سبحائّه)0©. 


اح - البكاء حزناً على الدنيا: 

البكاء على الدنيا من قلة الإيمان وهذه الإشارة مذمومة؛ SY‏ من أجل Ge‏ 
فانية» واستحالة صدوره عن المعصوم 22 ؛ SY‏ مذموم. وقد dS‏ على مثل 
هذا البكاء بعض الأخبار كما رواه الكليني بسنده عن مهاجر الاسدي» عن أبي 
عبد الله لذ : قال: مَرّ عيسى ابن مريم BER‏ على قرية.... فقال: «كيف كان 
حبكم للدنيا؟ قالوا: كحب الصبي لأمّهء إذا أقبلت علينا فرحنا وسررناء وإذا 
أدبرت UG Fy LS Le‏ 

Le gts خ- البكاء‎ 

وهذا البكاء إشارة إلى سلوك العارفين UL‏ تعالى والتائبين» وهو إشارة مباركة 
وسلوك جارحيّ يكشف عن عمق جانحي من صدق التوبة والخشية من الله 
ال A‏ ووی الكل ا عو الى BAT‏ قاق: زافلت tee UT‏ الله ند 
قال: «فقال لي: قرأ فافتتحت سورة من القرآن» فقرأتها Kr SS‏ قال: يا 
Li‏ أسامة, ارعوا Kis‏ ذكر الله e Se‏ 
(1) بحار الأنوار: 841/48 


)1( الكافي: 7/ £££ 
() العاملي» وسائل الشيعة: /1/ NOV‏ 


الفصل الثالث: الإشارة المتنية ۱۱۹ 


إن هموم ومصائب الدنيا قد تصيب المؤمن فتؤذيه ويضيق بها صدره» وقد 
النفس» فقد روى أبو علي OG EI‏ عن محمد بن عبدالجبار» عن أبي محمد 
قال: شكوت إلى أبى عبد الله ree‏ وجداً Bae y‏ على ابن لى هلك حتى 
Cet‏ على عَقَليء فقال: «إذا أصابك من هذا شيء فأ من دموعك. فإنَّهُ 
مع عاك Real‏ 

د الضحك: 

الضحك هو. «كيفية غير راسخة تحصل من > 4S‏ الروح 2 الخارج 

و و ۶ 

دفعة» بسبب تعجب يحصل للضاحك. وحد الضحك ما يكون مسموعا له لا 
لجيرانه)". وقد يكون الضحك إشارة إلى أسباب مختلفة» منها الفرح بحصول 
الأمر ومنه البكاء من شدّة وقع الحدث في النفسء ومنها التعجب. فهو إشارة 
مشتركة بين مجموعة من الأحداث. وبما أن الضحك غير مرغوب فى الأحاديث 
الشريفة» فإن fal‏ البيت تيكل وضعوا ضوابط للضحك وهى: 


= عدم الإكثار من الضحك: فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن ابن أبي عمير» عن منصور» عن حريز عن أبي عبد الله HE‏ 
قال: «كثرة الضحك تُميتٌ MONS‏ وقال: «كثرة الضحك تميث الدين 
كما يميث الماء الملح». 

؟ - عدم جواز الضحك عند مصائب الآخرين. فاته إشارة إلى عدم الاحترام 
وعدم مواساتهم في المجالس. 


)١(‏ الوجد: ألم في الحب والحزن. 
(۲) الكافي: ۳/ oe‏ 


. ٤٤ التعريفات:‎ gle pl (۳( 
AG /۲ الكافي:‎ €3) 


۱۲۰ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ع - عدم جواز الضحك في مواطن الاعتبار كالقبور» فقد روى الصدوق 
بسنده عن أبي عبد الله جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه a‏ 
[قال رسول الله ail op: BD‏ تبارك وتعالى كره لكم أيتها be TEM‏ 
وعشرين حَصْلَة ونهاكم عنها: SES‏ العبث في الصلاة. وكره Spall‏ 
في الصدقةء وكرة الضحك بين القبور]'. 

٤‏ - عدم جواز الضحك على أحاديث النبي الكريم محمد Bi‏ وأهل 

ولكن قد ترد دلالة الإشارة في ضحك المعصوم REE‏ ولكنها تخالف 

الظواهر القرآنية» والسنة المطهرة ومعارضة لأخبار العصمة وسيرة 
المعصوم REE‏ ومن الإشارات الحديثية في فعله إو ما في حديث (أنه 
dene? diet pose ice‏ ال 
حوشب» قال: ge‏ الرحمات بن عم أن الداریٌ كان يهدي لرسول 
ال وي ا يي 
ليه نبي الله Bie‏ ضحك ا 


ففي الضحك دلالة على جهل صاحب الهدية بتحريم الخمر» ولكن هذه 
الدلالة تكشف عن بطلان الحديث» لاستحالة قبول مثل هذه الهدية سواءً قبل 
التحريم أو بعده؛ aaah oY‏ عنم تر الاير بق a‏ 
يمكن قبوله لهدية الخمر گل عام من تاجر خمرء(فما ذا كان يصنع بها؟! فهل 
ley, ols‏ أن رها او الاد SSL y — AL‏ في الا و الا ليد 
جداً.مضافاً إلى أن النبي Bh‏ منذ بعث» اشتهر tea Rae‏ الخمر)”"». فالظاهر 
أن الرواية تستهدف أخلاق الرسول BE‏ والعقل الصحيح يرفضها ويمجها9». 


)1( الصدوق» من لا يحضره الفقيه: ۳/ ٥١۷‏ . 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: /٤‏ ۲۲۷. 

)1( السبحاني» الحديث النبوي بين الرواية والدراية: OVA‏ 
)£( قواعد منهجية لنقد متن الحديث: .7١5‏ 


الفصل الرابع 


موقف النحويين من المتون الحديثية 


المبحث الأول : 


اهتمام اللغويين بالحديث الشريف 


أقوال النحاة في الاستد لال بالمتون الحديثية ومناقشتها : 

حفظ الله سبحانه وتعالى لنا اللغة العربية بحفظه للقرآن الكريم» فكان 
القرآن الكريم ذا فضل على العرب بحفظه للغتهم» وخلودها بخلود القران 
الكريم» Ley‏ لذلك أسباباً doe‏ منها علم النحو الذي اهتمٌ به العلماء؛ لكونِه 
العماد الرئيسى للعربية» فألفوا فيه المصنفات» منذ عصر التأليف وامتدت إلى 
عضرا الخادي IIS‏ هاي الاسم هر aa gle Blind‏ الف os SN OT‏ و 
نبيه الكريم محمد يليو وكانت تصانيفهم مختلفة المنهاج بين تصنيف مستقل 
وشرح مسهب وآخر مختصر. والكلام فيها يقع في مطالب عدة: 

احتل الحديث الشريف مساحة واسعة في الاحتجاج اللغوي» ويرجع سببٌ 
ذلك إلى الغرض المعنوي الذي يتعلق بالمعانى وإثبات كلمة ماء فضلاً عن ذلك 
تايديع tel yall ge‏ العم dey‏ ا GEIL‏ و لمتكي لعلم ا 
والبيان» والبديع» فَلَوْ تصفح القارئ معاجم اللغة لوجد فيها الأحاديث الشريفة 
بكثرة» حيث يستشهد بها أهل اللغة في كتاباتهم؛ فلم تجد معجماً إلا وجدت 
فيه الحديث الشريف دون النظر في كونه متواتراً أم لا 

إن عصر النبوة كان أبلغ العصور فصاحة وبلاغة فالحديث النبوي ay‏ 
je‏ باللفظ أو بِالمَعتّى) إنّما Peal Sal fll‏ ا إلى عَصرٍ 
الاحتجاج» CAs‏ التي يحكَمْ lL‏ رفع مرق وصلت |( Ror range‏ 


۲٤‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


li pal‏ فلا يمكن الاستغناء عنه في تأصيل أسّس النحو العربي» والاستشهاد 
به فيما لو ثبتت صحة النقل بالألفاظ. 

فأهل اللغة كانوا يسهبون فى ذلك المجال» فقد أفردوا للحديث الشريف 
مصنفات لغوية. فشرحوا غريبه وبينوا ألفاظه. ومن بين هؤلاء: أبق عجرو 

بن العلاء (ت: (alos‏ والخليل بن اید (ت: ٤‏ ۷ه( ال 
الأصمعى(ت: 7“ه)ء وأحمد بن يحيى بن رید البغدادي النحوي» 
والشيباني علب رت: \4 (Cay‏ والمراء (تٿت: ۷ Vid nbs (_aY‏ 

إن الاحتجاج بالحديث الشريف أثار جدلاً بين العلماء قديماً وحديثاء 
بالرغم من أن كلام Gell‏ الاكرم محمد Bp‏ أفصح» وأبلغ» وأرقى من كلام 
العرب» حيث جرى الاستشهاد بالحديث الشريف» فقد «كان من المنهج الحق 
لم الج geen‏ كد اع sS‏ 
eat‏ في ten doa‏ 0 عوك العررية فى tala a‏ بعد القرات الخريم 
ياتا أبلغ من الكلام النبويّ» ولا أروعٌ تأثيرّاء ولا fash‏ ذ في النفس» ولا eel‏ 
لفظاء ولا أقومَ معنىّ منه» ولكن ذلك لم يقع كما ينبغي؛ لانصراف اللغويين 
او hg Ue SAME antl‏ ور الوم ales‏ اا 
استغرقٌ جهودَهم. فلم Ga‏ فيهم لرواية الحديث ودراسته بقية)”". 

فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الاحتجاج بالحديث الشريف على 
المسائل اللغوية والنحوية» فضلاً عن البلاغية» وحاصل خلافهم يرجع إلى 
ثلاثة أقوال ذكرها البغدادي“ 


)١(‏ ومنهم: أبو زيد الأنصاريء أبو عبيد القاسم بن سلام» ابن الاعرابي» ابن السكيت» ابن قتيبة» المبرد ابن 
cy yo‏ الأزهري. الفارابي» الصاحب بن cole‏ اين فارس» الجوهري. ابن بري» ابن سیده» ابن منظور. 
الفيروز آبادي. 

. الحديث النبوي فى النحو العربي:‎ Sled محمود‎ (Y) 

)1( ظ: عبد القادر البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: 4/١‏ - 


الفصل الرابع: موقف النحويين من المتون الحديثية \Yo‏ 


الأول: منع الاحتجاج بالحديث النبوي على مسائل النحو واللغة. وهذا 
مذهب ابن الضائع (ت ١٠18ه)‏ وأبي حيان(ت (Avid‏ وحجتهم أن 
الأحاديث النبوية رويت OY pad‏ ولم تنقل عن النبي Be‏ بألفاظهاء ولأن 
أئمة النحو المتقدمين لم يحتجُوا بشيء asa‏ 

الثانى: جواز الاستشهاد بالحديث الشريف على مسائل النحو واللغة. وقد 
ذفنت إل. ذلك أبو البركات بن الأنباري(ت78اه)ء وابن مالك (ت (a WY‏ 
والرضي الاسترابادي (ت 185ه). وغيرهم. 

5 جواز اع بالأحاديث التي اعتني بنقل ألفاظهاء كالأحاديث 
التي قَصِدَ بها بیان فصاحته 4 والأمثال النبوية. وهذا قول الشاطبي (ت 
(aV4:‏ والسيوطي (ت ۹۱۱ه). 

وقد 35 عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ٠٠۹۳‏ ه)هذا القول بأدلته» وقال: 
«والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه. Gaby‏ به ما 
روي عن الصحابة وأهل OC‏ والأقوال في المسألة ثلاثة: 


القول الأول: المانعون وأدلتهم رها 


استمرٌ احتجاج العلماء بالأحاديث النبوية دون ONS]‏ حتى جاء أبو الحسن 
١ه‏ )بنقل كلامهما (وألهج به في كتبه» ظانا ST‏ من الفوائد الغريبة» Wakes‏ له 
بالقبول تقليداً غافلاً عن أنه في هذا الباب لا يسمن ولا يغني)©. وقد جعلها 
)\( وقد ذكر الأستاذ الدكتور حسين سامي مناقشته لأطروحة الدكتوراه حول موضوع النقل بالمعنى. » في 
كلية الفقه للطالب عبد الأمير جبر العبادي. 


(۲) ظ: شمس الدين البرماوي» شرح الصدور بشرح الشذورء وهو تتميم لما فات بن هشام في شرحه 
لشذور الذهب في معرفة كلام العرب: .5٠‏ 

(۳) ظ: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: .٠١ - 4/١‏ 

)€( ظ: سعيد الأفغاني» في أصول النحو: /4. 

(5) الحديث النبوي في النحو العربي: ۷. 


١‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


الأنباري el‏ من أصول الاحتجاج في اللغة والنحو"» وقد سار الشارح 
الجوجري على هذا المذهب» فقد استشهد في كتابه هذا بسبعة عشرٌ حديثاً من 
الأحاديث النبوية على الأحكام والمسائل النحوية oo‏ 


Ll,‏ أدلة المانعين فهي: 
١‏ - جواز الرواية بالمعنى””". 


۲ - وقوع اللحن كثيراً في الأحاديث؛ OY‏ كثيراً من الرواة كان من غير 
العرب (الفارسي)ء ولا يعلمون لسان العرب في صناعة النحو. 

و قال بهذه الحجة yl‏ حيان الذي يوضح ذلك قوله: (وقع اللحن كثيراً في 
ما روي من الحديث؛ OV‏ كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع» ولا يعلمون 
لسان العرب بصناعة النحوء فوقع اللحن في كلامهم» وهم لا يعلمون ذلك.. 
ونعلم قطعاً من غير شك أن رسول الله ي كان أفصح الناسء فلم يكن ليتكلم 
إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلهاء وإذا تكلم بلغة غير 
لغته فإنماء يتكلم بذلك مع آهل تلك اللغة على طريق الإعجاز...). 


ومن E E‏ للحن على راي المانكن pSV dye MIS‏ 
محمد in‏ أمتي “bles‏ إلا المجاهرون») «إن من أشد الناس عذاباً يوم 


)1( ظ: الأنباري»الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو: .۸٤‏ 

. ٠١١ ظ: الجوجري» محمد بن عبدالمنعم بن محمد فهرس الأحاديث والآثار:‎ (Y) 

)۳( مثلا قضية واحدة قد جرت في زمان النبي يإ فقال فيها لفظأ واحداء IES‏ بأنواع من الألفاظ بحيث 
يجزم الإنسان بأن النبي !كه لم fi‏ بتلك BWV‏ نحو ما ورد عنه يك : (زوجتكها بما معك من القرآن) 
و(ملكتكها بما معك) وغير ذلك. 

.١١/١ النحو وجدله: ١٤ء ظ: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:‎ pel السيوطي» الاقتراح في‎ )٤( 

)0( فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» .5١797/٠١‏ وورد فيه 
بالنصب» وقال الحافظ: «وكذا ASM‏ « وكذا في رواية مسلم» ولم يرد بالرفع إلا في رواية النسفي بشرح 
بن بطال وبن التين» وصوابه عند البصريين النصبء وأجاز الكوفيون الرفع على الاستثناء المنقطع» ويرى 
ملت Ol‏ عدي OS)‏ لي SSS‏ .ظ: 


الفصل الرابع: موقف النحويين من المتون الحديثية \YV‏ 


القيامة المصورون)2", واللحن قد وقع في (المجاهرون. المصورون)؛ OY‏ 
Ong) 93 e‏ 

۳ - الوضع " 1 

يرى محمود JES‏ أن Dal‏ المانعين من الاستشهاد بالحديث الشريف ماهي 
إلا محاولة تبرير dey‏ واهية» فهي لا يمكن أن تصمد أمام النقدء بل إنها لا 
تنسجم وواقع الحال» فالرد على رأيهم الأول هو أن (النقل بالمعنى Lad}‏ كان 
فى الصدر الأول» قبل تدوينه فى الكتبء وقبل فساد اللغة» وغايته تبديل لفظ 
الفط ee‏ الاجا BG‏ ,5( 

فلو صح ما يقوله النحاة الاوائلء وأَنّهُمْ لم يستشهدوا بالحديث ie AN‏ 
فهذا لا يمنع من كونهم يجيزون الاستشهاد بالحديث ولا يمنعون منه. فَلّمْ يرذ 
عرب ني تام باب عابي gh AAs a pil‏ وه ودر الدر اينات 
العلمية التي تثبت أن الشاهد الحديثي كان يتخلل دراسات النحاة الأوائل 
ومباحثهم النحوية» فقد كان من جملة الذين احتجوا بالحديث سيبويه (في 
(aks‏ )1 ۱۸۰ھ( الذي احتج بالحديث والاستشهاد Va‏ وصاحب 
كات لفت Lae bg‏ 


)\( صحيح مسلم» obs‏ اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان: 114/۳ ج 4A:‏ 439 
روايات أخرى منها حذف (من) (إن أشد الناس عذاباً». ..ومنها حذف (إن) من (أشد الناس عذاباً.. ..( 


(Y)‏ والصحيح أن «المجاهدين» منصوبة على الاستثناء ء (مستشنى بإلا) و«المصوّرين» منصوب على أنه اسم 
(إن) مقدم. 

فر ظ: الحديث النبوي في النحو العربي: ۸. 

)0( عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب ب (سيبويه). 

)1( ومن الأمثلة: ماذكره سيبويه تحت: باب من المصادر يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره» وساق 
أبياتاً شعرية وآيات قرآنية» ثم استثنى من ذلك هذا الحديث» بقوله: Lal’ gi‏ لمو خا قدوسا) فلس يله 
سبحان الله؛ OY‏ السبوح والقدوس اسم وقد استشهد به سيبويه على إضمار الفعل (اذكر) ثم قال: «ومن 
العرب من يرفع فيقول اسبوح قدوس». .. وکل هذا على ما سمعنا pall‏ تتكلم به رفعاً . والرواية الموجودة 
في كتب الأحاديث هي الرفع لا النصب» ؛ قفي صحيح مسلم ومسئد الإمام أحمد وسئن النسائي وسنن أبي 
داود: عن عائشة : أن رسول الله يله كان يقول في ركوعه: :سوح قدوس G5‏ الملائكة والروح». 

(Vv)‏ محمد بن يزيد بن عبد SV‏ الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد (ت: 06ه). 


۱۲۸ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


Ul,‏ بخصوص الردٌ على الرأي الثاني وهو اللحن (وحسب ادعائهم أن 
الرواة كانوا غير العرب» ولا يعلمون لسان العرب» وبالتالي وقع اللحن) فهو 
باطل (لأن ذلك يمكن أن يتخرج على وجه من الوجوه النحوية الصحيحة أو 
يتخرج على لغة عربية غير مشهورة)"'"'. 

والقول بأن في الرواةٍ أعاجم ay HEY LB)‏ وسبب ذلك أن نفس الإشكال 
يمكن أن (يقال في رواة الشعر والتثرء اللذين يحتج بهماء فان فيهم الكثير من 
الأعاجم» وهل في وسعهم أن يذكروا لنا محدثاً ممن يعتد به أن يوضع في صف 
حماد ody gl J]‏ الذي كان يكذب ويلحن ويكسر الشعر” "“» وروی الكوفيون أن 
حماداً الرواية كان حفظ القرآن من المصحف» فكان يصحف نيفاً وثلاثين 
حرفا" ومع ذلك لم يتورع الكوفيون» ومن نهج منهجهم عن الاحتجاج 
بمروياته» ولكنهم تحرجوا في الاحتجاج بالحديث OCG gM‏ 

Ul,‏ فيما Gate‏ الوضعَ في الحديث» فقد ذهبوا إلى أن كثرة الوضع في 
الحديث» وتزايده صعب على النحاة الاوائل تمييز الموضوع مع تشددهم في 
ذلك» ودقتهم فيه» فاختلفت عليهم أقوال النبي الاكرم محمد ا بين ما GA‏ له 
ولغيره is‏ ولذلك منعوا الااستشهاد بالحديث. 

نعم إن الوضع في الحديث al‏ لا محال فيه؛ OY‏ الكتب المؤلفة في ذلك 
ds‏ واضح على ذلك YW oF ay‏ بی أن عر الحديت US‏ لآن هذه 
الكتب نفسها دليل على صحة الأحاديث» بل هى حجة» ذلك أن الشعر» وهو 


(۲) ظ: الأندلسي» محمد بن الحسن» الإشبيلي» طبقات النحويين واللغويين» سلسلة ذخائر العرب: 
٠١/6٠‏ . 


)1( ظ: العسكريء أبو هلال» شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: ٠١‏ . 
)2( الحديث النبوي في النحو العربي: ۸. 
)0( ومن الأمثلة ذلك ما يعرف بالإقواء» وهو: اختلاف إعراب القوافي ومن ذلك بيت النابغة الذبياني: 
زعم البوارحٌ بأن رحلتنا غداً وبذاك خبرنا الغداف الأسود 
ولم يقف خطأ الشعراء عند orl BY‏ وإنما تعداه إلى الإعراب وقد ذكره العلماء منهم القاضي 


الفصل الرابع: موقف النحويين من المتون الحديثية ۱۲۹ 


ee ea?‏ با ا م 
رسوله من الجهابلة الاو iy‏ عنه ما كان فيه من شبهة الوضع والاتتحال. 
وهذا حرم (as Fadl‏ 

ويمكن أن نختم الاقوال المتقدمة بما قاله الشيخ الطوسي (ت: (EVs‏ 
الذي نقض فيه على من رفض الاستدلال بالحديث الشريف. وذلك فى 
مقدمة تفسيره بقوله: (ومن طرائف الأمور أن المخالف إذا أورد عليه شعرٌ 
من ذكرناه””"» ومن هو دونهم سكنت نفسه» واطمأن قلبه» وهو لا يرضى بقول 
محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب» ومهما شك الناس فى نبوته» فلا مرية فى 
نسبه» وفصاحته. فإنه نشأ بين قومه الذين هم الغاية القصوى في الفصاحة. 
ويرْجّع اليهم في معرفة اللغة. ae a‏ بن ريسن وخر وجدن 
متعلّقَا عليه في اللحن والغلط والمناقضة. لتعلقوا ae‏ وجعلوه GS‏ وذريعة 
رلك | فاع وريه NG hae OAs eal Sip‏ قن المشناف 
في بذل النفوس والأموال. واو فعنوا ذلك لطهر MOC. Sealy‏ وهذا دليل 
الاستشهاد بالحديث الشريف الذي sales en‏ لأقوال أهل العربية» عدا من 
رفض ذلك. 

ag‏ الشيخ الطوسي IF‏ (وقد علمنا TT‏ ليس بِأَدْوَنِ الجماعة فى 
الفصاحةء وكيف يجوز أن يُحتَّحّ بشعر الشعراء عليه» ولا يجوز أن pied,‏ 

الجرجاني في مقدمة كتابه (الوساطة بين المتنبي وخصومه) تحت عنوان: «أغاليط الشعراء»» ومن ذلك 

قول امرئ القيس: 

ياراكبابلعإخواننا من كان من كندة» أو وائل 

ففي البيت نصب (بلغ) مع أنه فعل أمر. ظ: الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه»: 5. 
)1( ظ: خزانة الأدب ولب لباب OLS‏ العرب»: .8/١‏ 
(۳) يقصد الطوسي: النابغة الجعدي» وكعبا بن زهير وغيرهما. 
)2( الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: ٠١/١‏ . 


۳۰ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


E aS ny Mfr a gs 
الموحدين بث بشعر الشعراء وكلام البلغاءء اتساعاً في العلمء وقطعاً للشغب»‎ 
عليه؛ لأنهم‎ Cakes إلى جميع ما‎ Call وإلا فكان يجب ألا‎ ALU وإزاحة‎ 
عيارا عليهم)”".‎ REE يُجِعَلوا عيارا عليه بأولى من أن يجعل هو‎ ob ليسوا‎ 

القول الثاني: المجوزون وأدلتهم: 

ذهب جملة من المحدثين إلى جواز الاستشهاد بالحديث» وعلى رأسهم 
ابن مالك رت: ال اد الذي استشهد کثیرا بالحدر = و كل ومحمد بن الحسن 
رضى الدين الاستراباذي(ت: AWA‏ الذي زاد على ابن مالك الاستشهاد 
بكلام الصحابة» وآل البيت Bat‏ وتابعه في ذلك ابن هشام الأنصاري(ت: 
الطيب المغربي (ت: ١١٠١١ه)‏ الذي يقول: «ما رأيت أحدا من الأشياخ 
المحققين إلا وهو يستدل بالأحاديث على القواعد النحويّة والآلفاظ اللغويّة 
ويستنبطون من الأحاديث النبوية الأحكام النحويّة والصرفيّة واللغويّة» وغير 
ذلك من أنواع العلوم اللسانية : كما يستخرجون منها الأحكام الشرعية Uns‏ 


(Y)‏ محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني المعروف بابن مالك. هو عالم لغوي كبير وأعظم نحوي 
في القرن السابع الهجريء ولد بالأندلس» وهاجر إلى الشام» واستقر بدمشق» ووضع مؤلفات كثيرة 
أشهرها الألفية» التي عرفت باسم (ألفية ابن مالك). 

(۳) قول الرسول ه: «إنما مثلكم واليهودٍ والنصارى كرجل استعمل عمالا»» استَشْهدَ به على جواز 
العطف على الضمير المجرور دون إعادة Sle‏ وضعف رأي (قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد): المانعين» وجعل من ذلك قوله تعالى: HY‏ قال فب کی وصد عن سیل MW‏ وڪ 
yall sects ow‏ * فالمسجد الحرام معطوف على الضمير المجرور في (به) واليهود Fab‏ على 
الضمير والمسجد الحرام المجرور والضمير في «مثلكم». ظ: ابن مالك: شواهد التوضيح والتصحيح: 
۳ وما بعدها. 

(:) أبو عبد اللّه محمد بن الطيب الصميلي الشرقي الفاسي الإمام اللغوي الشهير بابن الطيب الشرقي» إمام 
اللغة في زمانه» صاحب التصانيف الجليلة» من قرأ على يده نجب. وهو أستاذ الزبيدي صاحب معجم 
تاج العروس. 

)0( الفاسي» محمد بن الطيب» شرح كفاية المتحفظ, تحرير الرواية في تقرير الكفاية: ٠١7‏ . 


الفصل الرابع: موقف النحويين من المتون الحديثية ۱۳1 


ليس هذا فحسب» بل قد بنى دفاعه على (أَنَّ القول بأنَّ القدماء لم يستدلوا 
بالحديث الشريف. لا يوجد عليه دليل» على أنهم يمنعون ذلك ولا يجيزونه. 
ومن جهة أخرى أن القول Ob‏ الأحاديث الشريفة بأسرها ليست موثقة» فهو 
باطل لا محال» باعتبار أن المتواتر مجزوم بأنه من كلامه Bi‏ وتارة ثالثة بقولهم 
aly SOL‏ جوّزوا النقل بالمعنى فاحتمل نقل المعاني دون الألفاظ فالخلاف فيه 
مشهور» وكما أجازه قوم منعه آخرون» بل ذهب إلى المنع كثير من المحدثين 
والفقهاء والأصوليين؛ لذا فإن أصحابَ هذا الرأي جوزوا الاستشهاد بالحديث 
الشريف ممن ذكرناهم وغيرهم”". 
أدلة المحوزين للاستشهاد بالحديث: 
١‏ - استشهاد أصحاب المعاجم اللغوية بالحديث في معاجمهم» ككتاب 
تهذيب اللغة للأزهري (ت: CATV!‏ والجوهري (ت: TAY‏ فى 
abs‏ الجا Belew only‏ هة AUG) CAE OA‏ زلا 
نعلم أحداً من علماء العربية خالف في هذه المسألة Vy‏ ما أبداه أبو 
حيان» وابن الضائع) "» في المنع من الاستدلال به. 
؟ - الإجماع على أن النبي الكريم محمّداً ب 


ols‏ أفصح العرب لمانا يقول 
ابن حزم: (لقد كان محمد بن عبد الله قبل أن يكرمه اللّه بالنبوة» وأيام 
كان بمكة أعلمَ بلغة قومه. وأفصحء فكيف بعد إذ اختصه الله واجتباه 
للوساطة بينه وبين 8 40( SO‏ 


)1( ظ: المصدر نفسه: ٠٠١‏ . 

)1( ومن الذين جوّزوا ايضا الاستشهاد بالحديث أيضاً: الصمّار» والسيرافى» والشريف الغرناطىء 
والشريف الصيقلي في شروحهم لكتاب سيبو 6 وبن عصفور. وبن الحاج في شرح المقرّب وبن 
الخباز في شرح ألفية بن مغطي. والجوهري» والحريري» وبن سيده» وبن فارس» وبن خروف. وبن 
جني» وبن بري» والسهيلي» والزمخشريء وبن الشجريء وبن يعيش» وبن عقيل» والأزهري» وغيرهم 
ممن يطول ذكرهم. 

)۳( محمد الخضير حسين» دراسات فى العربية وتاريخها: ٠۷١١‏ . 

.٠١۸/۳ الظاهريء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» الفصل فى الملل والأهواء والنحل:‎ )٤( 


۳۲ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


۳ - إن أحاديث رسول الله Be‏ الشريفة أصَح في الأسانيد من أشعار العرب» 
حيث إن الحديث الشريف JB‏ عن العرب الفصحاء مع العدل والضبطء 
a clea al a sales‏ سراي e‏ 

5 - إن المراد aes‏ غلبة الظن» وليس اليقين» فالظن كاف في نقل مفردات 
الألفاظ. وتقعيد القواعد. وهذاهو مناط الأحكام الشرعية”". 


fa all — 0‏ ل a Aa‏ 
وما روي بالمعنى» الما slag‏ عرب جاص قب ف تفشي الخطأ في اللغة". 
أمثلة حول جواز الاستشهاد بالحديث: 


استدلّ المجيزون بقول رسول الله 6©؛: 
القيامة»”*'» وقد استشهد بن مالك به على مجيء (رت) للتكينءيقولة: (أكثر 
النحويين يرون أن معنى «رّبّ «للتقليل» وأن ما يصدر بها المضيٌ» والصحيح أن 
معناها في الغالب التكثير» نص على ذلك سيبويه ”» ودلت شواهد النثر والنظم 
ade‏ فمن النثر قوله: ## «يا رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة»» فليس 
المراد أن ذلك قليلء بل المراد أن الصنف wrt‏ بهذا eee‏ ينا 

ومنها قول sid I‏ (إِنَمَا GR‏ ولهو وَالنَصَارَى JEN JES‏ 
OCS‏ فقد استشهد بن مالك بالحديث هنا على جواز العطف على الضمير 
المجرور دون إعادة الجارٌء و GAS‏ رأي المانعين» وجعل من ذلك قوله تعالى: 


«يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم 


)1( دراسات في العربية وتاريخها: ٠۸١‏ 

(۲) ظ: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: ٠١/١‏ . 

)1( ظ: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: ٠۷١ /١‏ . 

)£( العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري: ۳/ ١١‏ . الحديث: .١١755‏ 

)0( الكتاب» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي eV IL‏ أبو بشر الملقب سيبويه: 7/ .٠١١‏ 
(CV)‏ ابن مالك شَوَاهِد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: NVE‏ 


., 


الفصا الرابع: موقف النحويين من المتون الحديثية ۳\ 


و سد سفوا وَكُفْرا بو وَأَلْمَسَجِرٍ MT‏ € (البقرة: VVV‏ 
فالمسجد الحرام معطوف على الضمير المجرور في (به) واليهود بالجر على الضمير 
المجرور في NM Sted‏ وهذا دليل على جواز الاستشهاد بالحديث الشريف عند 
أهل اللغة» فضلاً عن تحليل العبارات والألفاظ المختصة بالحديث الشريف. 
ومما استدلوا به قول النبي محمد Be‏ "أقربٌ ما يكون العبد من ربّهِ وهو 
OL‏ فقد استشهد رضي الدين الاستراباذي (ت: ٨۸٩‏ ه) على أن الحال 
إذا كانت جملة اسمية» يجب معها واو الحالء خلافاً للكسائي” وال 
اشا ما قاله النبي محمد Be‏ وَبَلْهَ ما اطلعتم tate‏ وهنا tam‏ رضي الدين 
كشاهد على أن )40( حرف 5S‏ كعداء وخلا بمعنى (سوى). كما أكثر من 
or‏ بقول الإمام علي REX‏ ومن ذلك: «بيتا هو 5A‏ يَسْتَقَيلَهًا في wile‏ إِذ 
عَقَدَهَا uss Ls FY‏ على وقوع (إذ) للمفاجأة في جواب (بينا). 


لمان من الشواهد الحديثية من قبل أهل اللغة وغيرهم من النحاة» نجد 
ابن هشام (ت: ee‏ و a‏ 
في استشهاده بقول النبي محمد : «فلعل بعضَكُمْ أن يكون Goal‏ عد 
بعض»» فقد استشهد ابن هشام به على كثرة اقتران خبر OL fal‏ 4 


)1( ظ: شَوَاهِد التوضيح وَالتّصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: 00 

(۲) مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم »: .٠٠١ /١‏ 

)1( ظ: الرضيء الاسترباذي» شرح الرضي على الكافية: 7/1١‏ 7175. 

)8( صحيح البخاري: 5/ ١1/15‏ ح ٤٥۰٠۲‏ . 

(5) نهج البلاغة :وهو مجموعة خطب مولانا أمير المؤمنين EU‏ وأوامره وكتبه ورسائله وحكمه 


ومواعظه. جمعه الشريف الرضى أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن 
إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم تل : NVA /١‏ 


(7) ظ: شرح الرضي على الكافية: ۳/ 40 
(۷) ظ sS‏ ظ: ج ۳/ ۳۷. 


(9) ظ: ابن هشام» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 1۲١‏ . 


۳٤‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


حديث النبي محمد AS) Bie‏ بالمرء إثماً أن يُحَدَّثٌ KK‏ ما a ee‏ قال 
ابن هشام بزيادة الباء في مفعول (كفى) في الحديث المتعدّي لمفعول daly‏ 
ومنها حديث النبي الاكرم محمد إل : «التمس ولو خاتماً من OU dpm‏ فقال 
ابن هشام في هذا الحديث: إن (لو) يليها خبر كان المحذوفة9) 


القول الثالث: المتوسطون (التوسط بين المنع والجواز) وأدلتهم (0): 

وقف أصحاب هذا الرأي موقفاً وسطأ بين المنع مطلقا والجواز طلقا و کان 
المتحدث بلسانهم والمدافع عن رأيهم هو أبو إسحاق الشاطبي (ت:۷۹۰ھ) © 
الى قم العديت التبري القتريف على cyan‏ 

الأول: الذي يعنى Ane‏ بمعناه» أي دون لفظه. وهذا لا يجوز الاستشهاد به. 

الثاني: هو الذي يُعنى ناقله باللفظ لمقصود خاصء كالأحاديث التي dad‏ 
بها فصاحة النبي الأكرم محمد Bt‏ وكذلك الأمثال النبوية الشريفة» وهذا 
القسم عكس ما تقدم» فيصح الاستشهاد به في النحو. 

وبرأي الشاطبي هذا يوضح معارضة الذين gare‏ | الاستشهاد بالحديث 
الشريف» بل أكثر من US‏ فقد وصفهم بالمتناقضين» Mee‏ السبب؛ لأنهم 
لم يستشهدوا بأحاديث النبي الاكرم محمد ي فتجدهم يستشهدون بكلام 


.195/5 سليمان بن الاشعث» سنن أبى داود:‎ )١( 

(۲) ظ: المصدر السابق: ANAL‏ 

)۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري: 4/ 170. الحديث: 0110. 

YOY ظ: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب:‎ )٤( 

)0( فهم لم يمنعوا الاستشهاد مطلقاء ولم يقبلوه مطلقاء وإنما قالوا بجواز الاستشهاد بما ثبت لفظه عن 
النبي الأكرم محمد cy‏ وذلك من خلال ضوابطء أو قرائن تدل على أنه لم يقع فيه تصرف من الرواة؛ 
كأن يكون الحديث مما يعتني الرواة بنقل ألفاظه لمعن خاص فيهء ونحو ذلك. ظ: السيوطيء الاقتراح 
في أصول النحو وجدله: VO‏ 

(؟) ظ: الشاطبي» المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية في شرح ألفية ابن مالك: ”/ 5 ٠‏ 5 . خزانة 
الآذك :ولب لات لان الت AVIV‏ 


الفصل الرابع: موقف النحويين من المتون الحديثية م١‏ 


العرب السفهاءء ويتركون احاديثه الشريفة Bs‏ 
وقد أضاف محمد الخضر حسين (ت: ۷۷١٠ه)‏ بعد الشاطبي قسماً WU‏ 
لأقسام الشاطبي» وهذا بعد جولات له بين المجوزين والمانعين» ABs‏ جواز 
الاحتجاج بالحديث الشريف بأحوال خاصة وهي“ 
أ- مايروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته Be‏ كقوله: ١‏ 
SU ad ol‏ وقوله: «الظلم ظلمات يوم القيامة)"» وقوله: «ارجعنَ 
مأزوراتٍ ML gels HE‏ فهذه الأحاديث وغيرها اشتملت على 


ناه ما Gy‏ فن الأقوال الى lg deat‏ كما فن co gall‏ والتحياث» Sead‏ 
ج - ما يروى من الأقوال على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم. 
فب الأحاديفة dat‏ القن E555‏ ف طرق اد ty‏ ألما اكت 
ألفاظها. 
لل ا ال dal‏ تر ياي 


و - ماعرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث O gall‏ 


AY الحديث النبوي فى النحو العربى:‎ )١( 

o aS (۲( 

(۳) الوّطيس: شبه التُثور. وقيل : هو الضرابٌ في PN‏ وقيل : هو الوّطء الذي يَطِس BE hs EN‏ 
وقال الأصمّعي : هو حجارة مُدَورة إذا حَمِيَتْ لم يُقدر أَحَدٌ أن يطأً عليها . ولم يسمع هذا الكلام من أحَد 
قبل النبيّ ie‏ وهو من فَصِيح الكلام» عَبَّر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق. 

2 الشيباني» أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل: ve ۷ /٤‏ 

)0( مسند الإمام أحمد بن حنبل: 0/ ٤٤۷‏ . 

(Vv)‏ مثلا: ابن سيرين وعلي بن المديني وكذلك رجاء بن حيوة وأيضاً القاسم بن محمد وغيرهم. 


۱۳٦‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


وهذا ما أكدته فيما بعد الدكتورة خديجة الحديثي(ت ۹ ه)؛ إذ قالت: 
(وعلى هذاء فإنني أستطيع أن أخالفَ الباحثين جميعًا - قدماء ومحدثين - فيما 
ذهبوا إليه من أن أبا حيّان كان يمنع الاحتجاج بالحديث مطلقا؛ لأنه قد ثبت لي 
أنه Y‏ 377 غلى Vy ibe cpl‏ على غرفي اجا الخدت إن كان التعديف 
مما صح عنده وقبله...» وقد يحتج هو بأحاديث يبني عليها آراء أو استعمالات 
لم يسبق أن قال بها أحد OLS‏ 

ولا يمكن الاستشهاد بالقرائن لإثبات صحة ت الاستشهاد بالحديث الشريف؛ 
لأنها وإن كانت تقوي الظن Ob‏ الحديث الشريف yo‏ 69( بلفظه إلا أنه يمكن 
أن يقع بين الرواة اختلاف في ألفاظهاء كما يحتمل أن يتفرد ببعضها من رمي 
باللحن في الحديث» فمجرد وجود الداعي لروايتها باللفظ لا يعني أنها رويت 
الول gd‏ تسر ا ads‏ أو (aad yaks‏ 

إن قبول الاستشهاد بالحديث الشريف أو رده يجب أن يبنى على تخريجه. 
ودراسة أسانيده» فضلاً عن تتبع ألفاظه ورواياته» فإذا ظهر من خلال ذلك أن 
اللفظ المستشهد به محفوظ في الحديث عن النبي الأكرم محمد ١‏ 


ا © أو من 
دونه God oe‏ بكلامه في Gall‏ كأن يتفق الراوة جميعهم أو أكثرهم على 
لفظه» فإنه يصح أن يُستشهد به. 

وبذلك يمكن القول بأن للحديث الشريف مساحة تتسع لمختلف الدراسات 
والبحوث اللغوية والنحوية والصرفيّة» فهي تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة 
لمن أراد أن يقطف من ثمار تلك الشجرة المحمدية الباسقة مصحوبة بالفروع 
العلوية» كنزاً لا ينفد» وذخراً به يسْعَد. 


)\( الحديثي» خديجة عبدالرزاق عبد القادر»موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث: ٤۲۷‏ . 
(Y)‏ ظ: الطريقي» ياسر عبد call‏ مواقف النحاة من الاستشهاد بالحديث» مقال في موقع الألوكة. 
بتاریخ ه / 10/۱1۰ ey:‏ 


Corel |‏ الثاني: 


قف أهل اللغة من الاستشهاد بالحديث الشريف 


استشهد fal‏ اللغة بأحاديث fal‏ البيت تكله في تصويب بعض الكلمات 
في معاجمهم ومنها: 

Vol‏ تصويب أجانة: 

قولهم (هذه إنجانة) بقولهم: (هذه إجانة)؛ لذن (الإجانة): واحدة الأجاجين. 
وهي OCS pol)‏ أو الإناء (الذي تغسل فيه الثياب)"» وهناك لغة 5 ى فيها 
مسموعة» وهي: الإيجانة» وأمًا الإنجانة فلم يجزها AST‏ اللغويين”"» وأهل 
اللغة لا بد لهم من دليل» فقد استشهدوا بالحديث الشريف الذي رواه الحسين 
بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين SRB‏ رجل حلف أن 
يزن الفيل» فأتوه. به فقال: وَلِمّ تحلفون بما لا تطيقون ؟! فقلت: قد ابتليت فم 
gd‏ فيه قصب» فأخرج منه قصباً tS‏ ثم he‏ صبغ الماء بقدر ما عرف 
صبغ الماء قبل أن يخر القصب» ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي 
كان انتهى اليه صبغ الماء NST‏ ثم أمر أن يوزن القصب الذي أخرجَ» فلما وزن 
coi‏ ا 


aes‏ وه 
)£( كعصفور: السفينة العظيمة أو الطويلة. 


۱۳۸ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


قال: هذا وزن الفيل. وقال في رجل مقيد حلف أن لا يقوم من موضعه حتى 


يعرف وزن قيده» فأمر» فوضعت رجله في إجانة فيها OC ele‏ 


ويؤيدها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن موسى بن الحسن» عن 
«إن يوسف BER‏ لما كان في السجن شكا إلى ربه عَرّ وجل IST‏ الخبز وحده 
وسأل إداما Parl‏ به» وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليابس» فأمره أن يأخذ الخبز 
ويجعله في إجانة ويصبٌ عليه الماءَ والملح O(OE jai‏ 

انياً: تصويب قول (اهتمٌ للأمر) بقول (اهتم بالأمر): 

فقد ذهب أهل اللغة إلى أن SMI‏ في العبارة هو (اهتمٌ CAVE‏ ومعناها: 
عني بالقيام ce‏ لذا لا يقال: Goal‏ للأمرء ويقال: أهمّ الأمرٌ فلاناً: همه وأثارٌ 
اهتمامّه**». ويمكن عرض بعض الروايات الدالة على ما تقدم وإثبات صحتهاء 
وهذا ما نقصده بالاستشهاد بالحديث الشريف على وفق ما oil‏ المجوّزون. 
وما منعه المانعون» كما في حديث أبي يعلى» قال: حدثنا سريج بن يودس» 
حدثنا محمد بن يزيد» عن بكر بن خنيس» عن صدقة» عن ثابت» عن أنسء قال: 
قال : «مَن اهتمَّ بجوعة أخيه المسلم فأطعمه حتى يشبع وسقاه حتى يروى» 
غفر الله aS‏ ويشهد له ما في الكافي عن أحمد بن إدريس وغيره» عن محمد 
بن أحمد» عن محمد بن الحسين» عن أبيه» عن منصور بن حازم أو غيره» عن 
أبي عبد الله SE ae‏ قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: ١مَن‏ اهتم 
)١(‏ الطوسي» تهذيب الأحكام في شرح المقنعة: 0/ ١9‏ 7. 
(۲) المريّ: كدريّ الذى يؤتدم به كأنّهُ نسبة إلى المرّء ويسميه الناس الكامّخ بفتح الميم» وربما كثر» كما قاله 

الجوهري. 
)۳( الكافي: ٤۹٦/٦‏ . 
)٤(‏ ظ: لسان العرب: ۱۲/ 576. والفيروز آبادي» القاموس المحيط: NAVY‏ 


)0( مسند أبي يعلى. أبو يعلى أحمد بن علي: ey /V‏ 


الفصل الرابع: موقف النحويين من المتون الحديثية ۱۳۹ 


بمواقيت الصلاة لم يستكمل LET ED‏ وفي الكافي عن علي بن محمد عن 
سهل بن زياد» عن محمد بن الحسن بن شمون» عن عبد الله بن عبدالرحمن. 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله RR‏ قال: «ما من يوم سحاب يخفى فيه على 
الناس وقت الزوال إلا كان من الإمام للشمس زجرة حتى تبدو. فيحتج على 
fal‏ كل قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيَعَها». 

الثاً: تصويب (توضّيتٌ) بقول (توضأت للصلاة): 

وهنايقال: وضوء الرجل - وبابه ظَرّف أي بمعنى صار 5 Lind‏ (والوضاءة: 
الحسن والنظافة)”"»وتوضأت للصلاةء أتوضأء توضؤاً Ne ogg‏ فلا يصح 
أن نقول: توضيت» بالياء بدل الهمزء وبعضهم يقوله. وقيل: هي لغة هذيل. 
والوّضوء بالفتح: الماء الذي Loge‏ به» كالقطور والسّحور لما Fed‏ عليه 
ends‏ به» والوؤضوء aL‏ التوضؤء وأثبت سيبويه* الوّضوء والطهور 
والوقود بالمتح في المصادر أيضاًء فهي تقع على الاسم والمصدر"". 

فقد جاء الحديث على اللغة المشهورة في (توضأت) قول النبيٌ محمد © : 
«إِذا ا anal‏ الو ضو ¢ Oley eon Aes‏ وروی الكليني محمد بن 
يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى؛ عن يونس» عن معاوية بن 
ole‏ عن أبي عبد الله wee‏ قال: «.... فإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» والحمدٌ aU‏ ربٌ العالمين». 


.8٠ / الكافى:‎ )١( 


. ٠١٤ /۳ الكافي:‎ (۲( 

)1( الأنباري» أبو بكرء الزاهر في معاني كلمات الناس: ٠٠١٤ /١‏ . 

)2( ظ: الدينوريء ابن قتيبة» غريب الحديث: ٠١۸/١‏ . 

)0( ظ: سیبویه» الكتاب: 77/١‏ 7. 

() ظ: لسان العرب: 0/ TEV‏ الفيروز آبادي» القاموس المحيط: ۲ / ۳۲۸. 

(۷) النسائي» المجتبى من السئن: /١‏ ۳۲۷. 

.٤/۲۹ العاملي» محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة:‎ (A) 


6 الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


Lal,‏ تصويب «جلس وَحَدذَه) لقولهم: «لوَحدو): 

يقال: جلس محمد لوحده» والصحيح: جلس 3 code‏ وذلك Le]‏ لأنه مفعول 
مطلق للفعل: وَحَد الرجل dad‏ وَحُداً » وذكر جلال الدين السيوطي(ت: 
١ه::‏ «هو لازم الإفراد والتنكير؛ لأنّه مصدرء وقد Sh‏ شذوذاء أو Sat‏ 
Sle GY Lely OPC he‏ والبصريون ينصبون (وحده) على الحال لا على 
المصدر. على تقدير: منفرداء أو لكونهِ «منصوبا على نزع الخافض»"» حيث 
ينصبه يونس على الظرف بإسقاط he‏ . 

ولتأكيد كلام أهل اللغة نورد بعض الأحاديث الشريفة التي تؤيد كلامهم في 
صحة القول «جلس OAH‏ ومن تلك الروايات: 

old Jas > gay سحاد‎ abl ما ورد عن قول أميرالمؤمنين تا : «وإن‎ - ١ 
شيءَ معه»“.‎ Vode الدنيا‎ 


۲ - ما أورده الكليني عن بعض أصحابناء عن ابن جمهور. عن أبيه» عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب عن عبدالرحمن بن الحجاج» [و] عن محمد بن سنان. 
عن المفضل بن عمر جميعاء عن أبي عبد الله تد قال: tag)‏ عبدالمطلب 
CN ag tly ale 25s, Sal‏ وروق اها الك Fatal‏ 
عن علىٌ» عن أبيه» عن علي بن أسباط» عن Sylo‏ بن النعمان» عن أبي حمزة» 
gil os‏ جعفر Re‏ قال: خطب رسول الله تي الناس. فقال: S51 Yio‏ 


)1( ابن سيده» علي بن اسماعيل» المحكم والمحيط الأعظم: ۲/ AV‏ القاموس المحيط: ."۲۸/١‏ تاج 
العروس من جواهر القاموس:١/ ٥٥۷‏ . 

(۳) الرضيء الاسترابادي» شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده: ۲/ .۲٠۲‏ الفيومي» أحمد بن 
محمد المصباح المنير في غریب الشرح الكبير: .7371١/7‏ 

)0( الرضي» نهج البلاغة» 47/1 . 

. ٤۷٤ /١ الكافي:‎ )5( 


الفصل الرابع: موقف النحويين من المتون الحديثية ١١‏ 


بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول cal‏ فقال: الذي يمنع iby‏ و 
ويتزوّد وَحْدَه فظتوا أن الله لم يخلق خلقاً هو د سر من هذاء ثم قال: ألا أخبركم 
بمن هو شر من ذلك ؟ قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: الذي لا يُرجى خيرم ولا 
يمن شر فظنوا أن الله لم يخلق خلقاً هو شر من هذاء ثم قال: آلا أخبركم 
تمن هو شر من :ذلك ؟ قالوا: بلى» قال: المتفحش اللعان» الذي إذا در عنده 
المؤمنونٌ لَعَنَهُمْ وإذا 2.9553 Oe gad‏ 

وبعد هذه الرحلة مع آراء النحويين في قضية الاستشهاد بالحديث الشريف 
نخلص إلى حصيلة مفادها أن العلماء المتخصصين باللغة والنحوء قد اختلفوا 
بين مانع ومؤيد وبين مَنْ توسط في ذلك» فالمانعون وضعوا Bal‏ لسبب رفضهم 
الاستشهاد بالحديثء بيد أن تلك US‏ 255 كما وضحناه في البحث» فأهل 
النحو جعلوا الحديث دليلاً على كلامهم» بينما أهل اللغة قد استشهدوا به 
في آقوالهم» فهم في وضع ألفاظهم وعباراتهم يحتاجون إلى من يثبتهاء فكان 
الحديث من ضمن تلك الإثباتات. 

وجديرٌ بالذكر أن JS‏ مَنْ بخوضٌ في تلك العلوم وتحليلها وتفصيل عباراتها 
لا بْدَ له من الاعتماد على مصادرٌ أساسيةء وهي القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف» وكذلك كلام العرب شعراً كان أو نثراً من باب الاحتجاج باللغة. 


هذا نما براه كل هو يقرا ار تح ce ely gal Lal‏ الوت 
فالبلاغة التي يمتلكها العرب من خلال كلامهم هي تتسم بالألفاظ البلاغية 
والبيانية» فمن هنا تنبع تلك الاهمية» لذا يقول محمد بن الطيب (ت: ١١۷١١ه):‏ 
(وهذا الذي ينبغي التعويل عليه» والمّصير إليه؛ إذ المتكلم به Be‏ أفصح 
GIS‏ على الإطلاق» وأبلغ م مَنْ أعجَرّت فصاحته الفصحاءً على جهة العموم 
والاستغراق. فالاحتجاج بكلامه ‏ عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح 
العبارات» وأبلغ الكلام» مع تأييده بأسرار البلاغة» ودلائل الإإعجازء من المَلك 


)1( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: YOY /١6‏ 


€۲ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


العلام» al‏ وأَجَدّر من الاحتجاج بكلام الأعراب الأجلاف» بل لا ينبغي أن 
يلتقت في هذا المقام لمقالٍ مَنْ جار عن الوفاق إلى إجراء OO (GES‏ فهو 
يدعو إلى لزوم الاحتجاج بالحديث الشريف في علوم اللغة. 

ومن يذهب إلى ادّعاء أن ابا حيان وابن الضائع رفضا cheat‏ بالحديث 
الشريف فيما يتعلق باللغة وكذلك النحوء انطلاقا من مبداً أن متقدمي النحاة لم 
يكونوا يستشهدون بالحديث الشريف في التصانيف التي ألفوهاء فقد حصل 
لديه فهم خاطئ في ذلك» وهذا غير صحيح» ولو صح القول بأن القدماء لم 
يستدلوا بالأحاديث» فهذا لا يعني انهم استغنوا عن الحديث» وأيضاً لا يمنعون 
الاستدلال به» فقد 5 — تحت مسمى ا فصحاء icin‏ 
على جو renee‏ الشريف. والسبب في ذلك ع إثبات قواعد 
اللغة وتثبيت ألفاظهاء فضلاً عن توثيقها ومدى صحتها. oan,‏ فد 
جاءَ بعد القدماء واستشهد بالحديث النبوي الشريف. 

وخلاصة ما يمكن أن يقال: هو of‏ النقل بالمعنى لا يعنى أن كل الحديث 
الشريف قد نقل بالمعنى» بل أكثره» وهذا لا يمنع من استدلالهم بالحديث 
الشريف فيما ثبت الدليل عليه ST‏ منقول باللفظء فلا ما مانع من الاحتجاج به 
في اللغة OLY‏ قاعدة نحوية» نعم ما لا يشبه كلام المعصوم BEE‏ 352 ولا 
يُقبَل» ولا يُسْتَشْهَدُ به؛ BY‏ فاقدٌ لأصول اللغة. 

وآخرٌ ما يمكن الذهاب اليه في هذه المسألة هو 
as‏ ل ل ل و د 


(۲) ابن جنی» الخصائص: ۲/ 47. 


iy 


نَّ أغلب التراث الحديثي 


الفصل الرابع: موقف النحويين من المتون الحديثية +ع ١‏ 


=) 


يثبت ذلك الوضع كما ذكره الشيخ محمد التستري في كتابه الأخبار 


الدخيلة» كما في حديث التحريف وحديث تكلم الحمار يعفور ويروي 
عن أبيه عن ME‏ إلى زمن نوح وهي رواية صحيحة . 

ولذلك تحاول جهات مختلفة استغلال هذه الأحاديث المنقولة 
بالمعنى لتحريف المعنى المراد من قول المعصوم REE‏ كما في ادعاء 
أن AV‏ هم ثلاثة عشر وهي مرويات موجودة في كتاب الكافي. وهذا 
خلاف الصحيح الحقٌ في gil‏ اثنا عشر. 


TLS - ۴‏ الأصول الأربعمائة لم تصل إلينا بنفسها كَلّهاء والذي وصل الينا 


ext 


قليل جدًا وهو يبحث في موضوع واحد وهو صغير جا قد يحتوي على 
بعض الأحاديث» فسند هذه الأصول موجود. لكن لا يمكن الجزم بأن 
هذه الاخبار هي منقولة بلفظهاء وخصوصاً مع طول الفترة بينتا وبينها 
ومع ما تعرض له التراث من إحراق وإغراق وإتلاف» نعم يمكن القول 
Ob‏ نصفه لم يصلنا. 

أن رواة الحديث المباشرين للمعصوم BER‏ لم يثبت منهم أنهم نقلوا 
لفظاً ولم يحصل لهم اشتباه في نقل الحديث فضلاً عن اشتباههم 
والتباس بعضهم في فهم الرواية مباشرة عن المعصوم» AS‏ بمن 
ينقل بالواسطة» ويدل على ذلك بعض الأخبار التي 35 فيها الإمام RE‏ 
مباشرة على من فهم قولَهُ خطأ. 

حاول بعضهم أن يؤول الحديث لمن يريده re,‏ مصالحه المذهبية 
والسياسية. 


اعتراف ابن ابي العوجاء بالوضع في الحديث بما يقرب من أربعة آلاف 
حديث موضوع مكذوب. 

E Oare‏ ا ل المعصوم ae‏ لإثبات الوضع أو 
الدس أو التدليس.ويدل على ذلك كتاب الأخبار الدخيلة للتستري. 


ع ١‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


A‏ - فضلاً عن أن التدوين لم يكن PETA‏ أ للجميع» وإِنّما كانوا يعتمدون 
على الحفظء وخصوصا Ga‏ فق كثير من الكتب» ولا يبعد أن النسيان 


أو الاشتباه ة في النقل باللفظ مما جعلهم ينقلون بالمعنى» ومثال على 
ذلك: LA‏ كتبه محمد بن أبي عمير دفتة وقيل: تلفت 5 فأصبح 
ينقل من حفظه. فضلاً عن أن BUSI‏ منهم قليل Thee‏ 
وعليه لا يمكن القطع بأن أغلب الحديث الشريف منقولٌ لفظاء وإنّما هُوَ 
منقول بالمعنى» وهو قول الكثيرين من أتباع مدرسة الصحابة والإمامية 


المبحث الثالت: 


الاستشهاد بروايات أهل البيت PEE‏ 
في التصحيح اللغوي 


أولى أهل اللغة اهتماماً WL‏ بالأحاديث الشريفة والاستشهاد بها فى 
اثبات قوة الآراء التى يطرحونهاء فكانوا يحتجّون بأحاديث fal‏ البيت تكد 
ویتخذونها دلیلا للرّدٌ على مَّن يشكل عليهم» نعم بعض المنقول بالمعنى» قد لا 
“ae aa‏ ا ا ل ل 
علماؤنا بأحاديث fal‏ البيت EE‏ وتمييز الصحيح عن غيره”" 

وقبل ذلك سنعرض بعض أقوال أئمة أهل البيت تكله وتصحيحاتهم» فلا 
بد من عرض تلك SSL SI‏ ثم أقوال اللغويين وطريقة الا ستشهاد بالأحاديث 


أولا: الرواية الأولى: 


روى الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد» عن الحسن بن راشد. قال: 
حدثنا Sle‏ بن إسماغيل الميقهى »> قال Wm‏ رھ cys‏ عد cal‏ قال قال ل 
عبد الرحمن ابن أبى عبد اللّه: قلت لأبى عبد الله تك : 2S)‏ لهذا الأمر من 
ek ee (\)‏ 

وقد فيل: إِنْهَ كان يحقق في أحاديث أهل البيت BEE‏ ويصحح بعضها على ضوء القمرء ويعلق على 


الحديث من خلال المتن» ويحقق ويدقق فيه» ويكتب: هذا حديث المعصوم 6d SY‏ لأنه كان له 
قدرة على تمييز الحديث من خلال النظر في متنهء وأَنَُّ منقول باللفظ أو المعنى. 


١:‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


بني هاشم وغيرهم سواء؟ فقال لي: «لا تقل: المنكر» ولكن قل: الجاحد من 

بني هاشم وغيرهم» قال أبو الحسن: فتفكرت» فذكرت قول الله 6 وجل في 
ae‏ يو سف #فعرفهر وهم لھ مُنكرونَ #[يوسف: LOA‏ 

وهنا قد 5H‏ الاما الصادق IS yy RR‏ من الجحد والإنكار؛ لأن الجحد 
إنكار الشيء مع العلم به» دليل ذلك قوله تعالى: ACCP‏ واستيقتتها مُه 4 
[النمل: »]١‏ فتلاحظ هنا جعل الجحد مع اليقين به Lely‏ الإنكارٌ فيكون مع العلم 
وغير العلم» وبذلك يكون الجحد أخص من الإنكار". 


ثانياً: الرواية الثانية : 


ما رواه الأصبغ بن نباتة قال: سأل ابن الكواء أمير المؤمنين BE‏ فقال: يا أمير 
فزح اسم الشيطان. ولكن قل: فوس الله إذا بدت يبدو الخصتٌ ay Sg‏ 
فقد (قيل: سمي به لتَسُويله للناس وتخسينه إليهم المعاصيء من التقزيح؛ وهو 
الح وقيل: من القرّح؛ وهي الطرائق والألوان التي في ce Sal‏ الواحدة: 
SB‏ أو من قَرّح الشي ء: deals Ok gr‏ اي لا 
وكأنه أحبٌ أن يقال: قوس الله فيُرفع قَدْرُهاء كما يقال: al cy‏ وقالوا: ee‏ 
الله آمان (O05 BM oye‏ 

ثالثاً: الرواية الثالثة: 

روى أحمد بن محمد» عن محمد بن خالد» عن بعض أصحابناء عن عبد الله 
بن سنان» قال: قلت لأبى عبد الله RE‏ جعلت فداك إنى لأرى بعض أصحابنا 
)١(‏ الكليني» الكافي: LAV /١‏ 


(۲) ظ: العسكريء أبو هلال» الفروق اللغوية: ٠٠١‏ ظ: ابن منظورءلسان العرب: ”/ ٤٠٥‏ . 
)1( بحار الأنوار: 1//657/ا. 


. ١1١7/7 البيرجندي» حسين الحسينى» غريب الحديث في بحار الأنوار:‎ CO) 


الفصل الرابع: موقف النحويين من المتون الحديثية ۷ 


يعتريه النزق والجدّة والطيش”"» فأغتمٌ لذلك LS‏ شديداً وأرى من خالفنا فأراه 
حسن السمت'" قال: «لا تقل: : حسن السمتء فإن السمت سمت الطريق» 
ولكن قل: حسن السيماء. eu ols‏ وجل يقول: ® whe‏ ف Nei nats‏ 
Acti‏ 9 € [الفتح: 4 OLY‏ 

فعند البحث عن معنى (السمت) في المعاجم اللغوية تجد لها معاني 
متعدّدةٌ فالجوهري (ت: (ANA‏ مثلا يقول: TOPS)‏ الطريق. وسَمّت 
oy‏ بالضم» أي قصد. والسَّمْت: هيئة أهل الخير؛ يقال: ما أحسنّ سَمْتَهُ أي 
TIL pall Ey ge‏ والحدس OG‏ 


ويكمل الجوهري قائلا: «السيما مقصور من الواوء قال الله تعالى: 
سِيماهم فى وجوههم Not‏ السجود [الفتح: ۲۹]ء وقد يجيء السيماء والسيمياء 
ممدودین». 

وقال الفيروز آبادي(ت: CaMV‏ (السَّمْتٌ الطريق Za,‏ أهل oll‏ 

والسيرُ على الطريتق Lady yell 2 ts Gill‏ الس و :شعت نوت 
ويَسمت بتكت Saag‏ لهم شوت: هيا لهم وَجْهَ الكلام OCs‏ 


Lilly‏ غير أهل اللغة فالجزري (ت: ٦‏ ه)يقول: (السمت: أي حن هيئته 


ومنظره فى الدین cds‏ من الحسّن والجمال. وقيل هو من السّمت: ال 
يقال: eI‏ هذا eee orn‏ وفلان حكن E‏ 5 حسّن MO (Eas‏ 


ole )١(‏ واعتراه» أي غشيه وأتاه. والبَرّقٌ بالفتح والتحريك: الخفة عند الغضب والحدّة والطيش قريبان 


منه. 
)1( السمت: الطريق والقصد والسكينة والوقار والهيئة. 

. ٠١/١ الكافي:‎ )۳( 

.7 46 /١ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه: \/ YEV‏ 

)1( الفيروزآبادي» القاموس المحيط .١57 /:١‏ 

(۷) ابن الأثيرء الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر: ۲/ "707. 


۱۸ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ولعل السبب في: منعه BER‏ عن إطلاق السمت؛ OF‏ السمت يكون بمعنى 
سمت الطريق» فيوهم أن طريقهم ومذهبهم Ce‏ فعبر BE‏ بعبارة أخرى لا 
توهم ذلك» أو لما لم يكن السمت بمعنى هيئة fal‏ الخير فصيحاًء Fe‏ بعبارة 
أخرى أفصح cave‏ أو أنه لاء علم أنه أراد بالسمت السيماء» لا هيئة Sal‏ 
الخير والطريقة الحسنةء والأفعال المحمودة, فلذا OL Rags‏ السمتِ لم 
ol‏ بالمعنى الذي أردت. 


.7 5 /1 ظ: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:‎ )١( 


الفصل الخامس 


السياق وأثره في فهم 
متن الحديت الشريف 


المبحث الأول: 


السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف 


Je‏ السياق أحد tol‏ القرائن التي تحيط بالنص وبه تظهر دلالة المفردة 
والجملة ويرفع الإجمال والإبهام؛ re‏ يمثل الأجواء التي تکتنف المتن» 
وسيكون الحديث عنه فى أمور عدة: 

الأمرالأول: تعريف السياق لغة واصطلا حا : 

السياق فى اللغة: من السوق» يقال: ساقه يسوقه سوقأء وساق الإبل يسوقها 
Bu‏ وساف و اوقت PY‏ إذا اح :وساف الا Gar‏ سيان ی 
أتى به على أحسن سرد”". قال ابن منظور: (وسياق الكلام أسلوبه الذي يجري 
عله)27 , 

PO (السياق ما سيق الكلام لأجله)‎ Geb تعريف السياق في الاصطلاح.‎ Ul 
ومن تعريفات المعاصرين «الناظم الذي يعطي للكلمة في ارتباطها بما قبلها وما‎ 


بعدها معناها المقصود. Goll‏ العام الذي يحيط بالكلمة وما يكتنفها من قرائن 
وعلامات)©2). 


. ٠١١ ابن فارسء مقاييس اللغة:‎ )١( 

CY)‏ ابن منظور» لسان العرب: ١ 576/١‏ مادة سوق. 

)1( السيوطي» جمع الجوامع: 77١ /١‏ 

(5) الشماليء ياسر أحمد, السياق اللغوي وأثره في فقه الحديث النبوي: ١15‏ 


0۲ \ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 

الأمر الثاني: اهتمام العلماء بالسياق في فهم الحديث الشريف: 

اهتمّ علماءٌ الحديث اهتماماً واضحاً بأحاديث النبي Bs‏ حفظاء وضبطاً 
لمتنهاء وتمييزاً لنقلتهاء وكشفاً وبياناً لفقههاء وغوامض ألفاظهاء وقد جعلوا 
لمعاملة ألفاظها وجُمَلها قواعدٌ تضبط مسالك الفهم» وتُضيء طُرّقٌ الاستنباطء 
ومن أنواع علوم الحديث التي تمثل معالم كبرى في فهم الأحاديث ودرء ما 
قد يكون بينها من تعارضء هو الجمع بينها ما أمكن أو الترجيح بينها بأحد 
المرجحات أو القول بالنسخ إن He‏ التاريخ» وتبرز هاهنا علوم أربعة معينة 
على الفهم وهي: علم مختلف الحديث» وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه. 
وعلم أسباب ورود الحديث وعلم غريب الحديث. 

ولا شك في أن Sh‏ الفقه كانوا يستنبطون من ألفاظ الحديث وحروفه أحكامًا 
ا 
مذاهيهم؛ وهو ضَرْبٌ من اقتباس الأحكام من أصولهاء بطر يق دلالَة bu‏ 
على Gaile’‏ ومّراميهاء وهذا يتطلّبُ من fall LEI‏ وفَهُمَهء ومَعْرِقَة 
بمقاصد الشريعة ules‏ بأساليب Ole‏ العربيّ» S51 Be City‏ مبين لدعم 
من نصوص STB‏ الكريم» بدليلٍ قوله تعالى: SED‏ بی الاس BAT,‏ 
Zu‏ #[النساء: 00 [i‏ 

إن من يطالع كتب شراح الحديث أو مَنْ عملوا على ضبط الأحاديث 
ومتونها يجد أنهم قد اهتموا بالسياق ودلالته كمقدمة لفهم الحديث» والدليل 
على ذلك: وجود كثير من LIVI‏ الواردة ذ في ثنايا mess‏ » التي كان فيها ذكر 
لدلالة السياق مباشرة أو ذكر أحد مرادفاته» بينها المرادفات التالية: (مقتضى 
«Cabell‏ و(ظاهر الحديث) و(سياق الحديث) و(قرينة السياق)» (سياق 
الرواية) وغيرها 25 OY‏ 

ولقد dey HN SF‏ فَرْآنُها وحديثهاء بلسانِ عربيٌ مبين» فخوطِب بها العَربٌ 


)1( ظ: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي: ١‏ 54 . 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف ‘or‏ 


على ما عرف من لسانهاء فجاء فيها ما لفظه Fle‏ يُادُ به العامٌ الظاهرٌء أو ple‏ 
ظاهرٌ poli ty‏ أو jal‏ لاير به ظاهرٌ لفظه, وقد FASTA‏ فين وَل 
عر op 038) 3) el‏ ازنك وقد مزق BAN‏ ء بالمعنى والكناية بالاسم دون 
aril)‏ انش الشيء الواحد دالا es‏ الكثيرة. دل على المعاني الكثيرة 
Oot J alt‏ 

يقول الدكتور إدريس: «والسياق في مصنفات المحدثين لا يكاد يعيبس 
مصطلحاً ومفهوماء حتى بات الاطمئنان إلى القول بأن الدراسات الحديثية 
دراسات تداولية بامتياز وأن الشروح الحديثية هي عبارة عن تحليل سياقي». 

ويرى الدكتور عبد الرحمن بو درع أن الاهتمام بالحديث النبوي من حيث 
لغته وبيانه وبلاغته «لم يكن مثلما درس من جهة استنباط الفقه والشمائل... 
وهذا عمل ينبغي أن ينهض به فريق من علماء اللغة والبلاغة» فيدرس ما بالسنة 
من قيم لغوية وبلاغية عالية تشكل مفتاح فهم الحديث النبوي على الوجه 
الصحيح»”". 

بوي سوس ايد واو bi dibs‏ 


الصادق Ar SY‏ اليبس العلم بكثرة التعلم رالا de yt pa‏ يقذفه الله تعالى 
فى قلب من يريد Ul‏ أن Osage‏ 


وقال ابن مسعود: «ليس العلم بكثرة الروايةء إِنّما العلمُ نور GSE‏ في 
aaa renee]‏ وبهذا يعلم أن العلم ليس هو مجرد استحضار المعلومات الخاصة. 


)\( السياق وأثره في فهم الحديث: 6. 
)1( د. إدريس مقبولء السنة النبوية الشريفة ومستويات التمام السياقي» مقاربة لسانية تداولية: YOY‏ 


)۳( د. عبد الرحمن بو درع؛ جوامع الكلم في البيان النبوي» نحو دراسة لغوية لبلاغة الجمع والإيجاز في 
الحديث الشریف» ط ۱ء مكتبة سلمی» ٦ :م٠١٠١ ه١ EVV oll‏ 


(5) المجلسيء بحار الأنوار AV/YYO :١‏ 


١٠6‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


وإن كانت هي العلم في العرف العامي» وإنما هو النور المذكور الناشئ من 
ذلك OLS‏ الذي يتجلى في كشف دلالته الواقعية ية وبيان المراد منه وتميزه 
عن الحديث الموضوع والمختلق. 

ونظرًا إلى أهمية السياق في بيان دلالة الحديث الشريف وفهمه» سعى 
العلماء في التصنيف عند المسلمين لشرح الأخبار والآثار عن النبي وآله صلى 
الله عليهم أجمعين. ومن هذه المصنفات ما شرح بعض الأحاديث واستخرج 
الفوائد ومنها ما شرح كتب السنن والآثار» ومن ذلك: 

APY Y كتاب «المجتنى لأبي بكر مُحمَّدٍ بن الحَسَنٍ بن درید» (ت:‎ .١ 

؟. كتابٌ «المّجازات النبويّة للشريفي (EV) I‏ 

Sts .¥‏ «الإعجاز والإيجاز لأبي مَنصور ILS‏ 579). 

4. كتابٌ «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المّجاز لأبي die‏ 
6“ الدين ابن Le‏ السلام)(ت: CVT‏ زغ ها ما اول الا dul‏ 
55S sol‏ بالدرْس البلاغيّ. 

Lal‏ فقَهاءٌ الحديث فهُمْ أهل الدّراية stl py‏ الحديث carl ag‏ الذينَ تعرّضوا 

له بالشرح المّوضوعيّء الذي يقومٌ على اسْيَنْباطٍ لكام واسْتِخراج القواعد 
الفقهية العديدة ةِ من الخدي ك dol gli‏ وجا CASES‏ في هذا الباب في: 

ا eos.‏ ل الحديث a‏ سليمان الخطابي»(ت هم )4 See‏ 
شرح فيه بعض أحاديث cope‏ البخاري وجمع فيه 43 wrt sl‏ 
ول وكتابه «شأن الدعاء»» الذي 23 فيه ميرم من الأدعية 
انتقاه وعرّضٌ أسرارّه» وكتابه «مَعالِم الستن الذي وَصَعَه على سنن 
أبي داودء )55 فيه على الجانب الفقهيّ ولم abe‏ من بعض الفوائدٍ 
اللغوية). 


. ٠١۸-١۱٠١۷ الشهيد الثانى» منية المريد:‎ CV) 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف ه6١‏ 


aa 


کی اة Sl‏ ارط هن الا te ple y‏ 
عبد Fl‏ (ت: (E10‏ فى aks‏ الذي اعتمّدَ فيه على المعانى الفقهية 
المُستنبَطّة من صوص الموطأ. 
كتاب إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض بن موسى 
Caos‏ السّبتيْ (ت: (OSE‏ 
وكتاب المعلم للمازري (ت: pe = (oT‏ — 00 


من الفقه” 


كتاب ess‏ لما أشكل من تلخیص ص مسلم)» لا العباس 
التي A‏ ادحا لك سخ بسار 2001 
وأبو عبد الله GI‏ (ت: ۸۲۷) Coles‏ «إكمال إكمال المعلم»أكمل 
فيه Obs‏ الإكمالٍ للقاضي عياض. 

وابن حجر 0 (AoY‏ ) في كتابه به افج الباري» الذي er‏ 


OSs‏ لمدرسة الامامية 1“ او في شرح الأحاديث الشريفة وبيانهاء 
وقد توجه أتباع مدرسة الإمامة إلى شرح كتب الأخبار عندهم بعد عصر 
الغيبة الكبرى وتقريباً في القرن الرا؛ بع لأهمية رفع التعارض بين الأخبار وبيان 
انيور een)‏ عجان وباك اناجم مر N‏ د a‏ 
يُعنى ببيان السند وما يقع فيه من قطع وتعليق أو توهم أو صحة وتوثيق. . ومن 
الشروحات: 


الأول: شرح كتاب الكافي: للشيخ محمد بن يعقوب الکلینی (ت (AY40‏ 


١6‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


كشرح (جامع الأحاديث والأقوال) للشيخ قاسم بن محمد بن جواد بن الوندي 
المتوفى بعد سنة: ٠٠٠١‏ ه. 

والدر المنظوم من كلام المعصوم: للشيخ علي بن محمد بن الحسن بن زين 
الدين المعروف بالشهيد الثاني» (ت 5 ١١١‏ ه)ء وشرح الملا صدرا الشيرازي» 
(ت: ٠١5١‏ ه). ومرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: للعلامة الشيخ 
محمد باقر المجلسی» (ت: ١١١١ه).وكتاب‏ الوافى: للفيض الكاشانى (ت: 
١ ۰ ١ (a ١‏ 

وهناك تعليقات ودراسات على كتاب الكافي كثيرة de‏ وما يهمنا هو 
موضوع بحث الشروح الحديثية. 

الثاني: شروحات كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه: للشيخ علي بن محمد بن 
بأبويه القمي الصدوق (ت: ١۳۸ه)»‏ وهي شروح عذة gs‏ شرح oy‏ لا 
يحضره الفقيه» تحت عنوان (معاهد التنبيه)» لأبي جعفر محمد بن الحسن بن 
زين الدين(ت: ١7١٠ه).وشرح‏ من لا يحضره الفقيه تحت عنوان روضة 
المتقين لمحمد تقي المجلسي(ت: ١7١٠ه).وشرح‏ من لا يحضره الفقيه 
لحسام الدين محمد صالح بن أحمد السروي المازندراني(ت: CAVA‏ 
وشرح من لا يحضره الفقيه لمحمد صالح بن الأمير عبد الواسع صهر العلامة 
المجلسي (ت: ١١١١ه).‏ 

الثالث: شرح كتاب تهذيب الاحكام: للشيخ الطوسي محمد بن الحسن 
(ت: ٤٦١‏ ه)» وله شروح عدّة نذكرهاء منها": شرح القاضي نور الله الشهيد 
(ت: ٠١١9‏ ه)» تحت عنوان (تذهيب الأكمام)» وشرح العلامة المجلسي 
تحت عنوان (ملاذ الأخيار) (ت: ١١١١‏ ه). 


الرابع: شرح كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار: للشيخ الطوسي. 


.45 /١ 5 ظ: الطهرانى» أغابزركء الذريعة إلى تصانيف الشيعة:‎ )١( 
.٠ 5 /% المصدر نفسه:‎ (Y) 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف \ov‏ 


وله شروحات عدة بدأت في أواخر القرن الهجري الاش Gees‏ کات 
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصارء لأبي جعفر محمد بن الحسن بن زين 
الدين العاملي (ت: Ca ٠٠١١‏ وكتاب مناهج الأخبارء وهذا الشرح تأليف 
كمال الدين (أو نظام الدين) أحمد بن زين العابدين العاملي» وجامع الأخبار في 

إيضاح الاستبصارء للشيخ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع الحارثي 
٠ iad‏ ه)» وكشف الأسرارء للسيد نعمة الله الجزائري (ت: ١١١١‏ ه)ء 
وغيرها من الشروحات التي حددت دلالة السياق وقيمتها العلمية في الكشف 
عن المعنى الحقيقي من الحديث الشريف وبيان الصحيح من غيره والمُدرّج 
والمزيد في الحديث. 


.۲٠۸/۲۱ الطهراني» أغا بزرك» الذريعة إلى تصانيف الشيعة:‎ )١( 


إن الناظر فى تطبيقات علماء الحديث لدلالة السياق بشتى مرادفاتهاء يتبين 
thee‏ مع Lal pall‏ التى ا راغ ماق ا Do‏ الا cin y‏ 
الضوابط تقي من الزلل في ذلك» ومن تلك الضوابط: 

الأولى: النظرة الشمولية والموضوعية للحديث وكأنه جملة نصية واحدة: 

وذلك للوقوف على جميع الأحاديث الموافقة في المعنى للحديث محل 
الدراسة» إذا كان المراد التعرف على السياق الكلي لتلك الأحاديث. ومما 
Gok‏ بهذا الأمر معرفة مسالك العلماء فى سوق الأحاديث داخل الأبواب 
الفقهية: كما فيما روي ع النبي ge ds‏ 2 الله cae‏ قال: je‏ 
رسول الله By‏ الشّفعة في JS‏ مال لم يقسم؛ فإذا وَقَعَت الحُدودُ y‏ 5 
37s)‏ قلا URES‏ وقد استفاد الفقهاء من سياق الحديث بعض الأحكام 
الشرعية في أركان الشفعة. وهي: 

الأوّل: abs SF‏ لا تكون إلا بين 1552 لا للجار وإن كان EY eG‏ 
لا oe‏ شریکا؛ لقول الصادق KEE‏ «الشفعة في البيوع. إذا كان ترك فيو 
Gel‏ بها OG ath‏ 


(۱) ابن حزم» المحلّى بالآثار: /٩‏ ۸۳ البروجردي» جامع أحاديث الشيعة: ۱۹/ AY‏ 
(۲) فروع الكافي: 0[ YAY‏ 


۱۰ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


القاني: OF‏ الشفعةٌ لا تكون إلآّ فيما cee‏ وما لا ينقسِمٌ لا GEE‏ فيه. 
بدليل قوله: «فإذا وفَّعَت الحدود .. . لقول الصادق أبي عبد الله ي : ' لا 
تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسماء فإذا صاروا BE‏ ثةء فليس لواحد منهم 
ORS‏ 

الثالث: أن الشّفعَةَ لا تكونُ إلا في wel‏ أو ما شاكلهاء بدليلٍ و 


(وصرفت العدق»؛ oY‏ الطّرقٌ لا تكون إلا في الأرض» فقد روي أيضاً عن 
الصادق BE‏ أنه قال: )3 الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور 1283( 


ومن مراعاة السياق عندهم أن المحدثين عاملوا الأحاديث الشريفة على 
Ll‏ جملة واحدة» وهذا الأمر «قد اقتضى منهم جمع الطرق والروايات كُلَّها؛ 
لتحديد كيفية صدور الحديث النبوي» واذا كان علماء a‏ قد وضعوا من 
ضو ابط التفسير جمع الآيات ذات الموضوع ol‏ وتفسير القرآن بالقرآن. 
Sls‏ المحدثين قد ملكو هذا المسلك وجمعوا الروايات للحديث الواحد 
وطرقه 528 Law Lan‏ ويدرك الناظرٌ في طريق الحديث Glee‏ الحديثِ 
ومقاضدة ١ ٠ GA‏ 

Sls‏ دلالة السياق وثيقة الصلة بسياق الجمع في الحديث الشريف؛ لأن 
سياق الجمع يمثل البيئة الداخلية للنص» وله تأثير كبير في توجيه سياق 
الأحاديث النبوية» فهناك صلة وثيقة بين الأحاديث النبوية الشريفة؛ لأنها 
نبعت وصدرت من مشكاة واحدة» ولكن بالرغم من ذلك فإننا نجد في بعض 
Ske of ole YW‏ تعاوضا bets‏ بين ctl‏ شورق فخ هما يشكل 
لدى المتلقي التباساً وغموضاًء وأحد ظرق العلماء للخروج من هذا التعارض 
ما أطلق علية جمع الأحاديث» وهو كما يقول الدكتور عبد المحسن التخيفي 
يأتي بمعنيين: 
)١(‏ المصدر نفسه: .7/81١/6‏ 


(۲) فروع الكافي: 0/ YAN‏ 
)1( مراعاة السياق وأثره في فهم السنة النبوية: 7/,. 
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المعنى الأوّل: تتبع روايات الحديث الواحد من مظانها: 

5 تتبع روايات الحديث الواحد من مظانّها وجمع ألفاظهاء مع العناية بتمييز 
صحيح تلك الروايات من سقيمهاء ومن الأمثلة على ذلك: حديث قبض العلم 
للطوسي» وهذا النوع من التأليف يراد منه جمع روايات حديث واحد» وهو 
يؤدي إلى معرفة السياق الخاص. 

ومن خلال معرفة دلالة الحديث من خلال السياق يمكن تحديد الصحيح 
lates‏ يكشف الموضوعء فترفضه النفوس لمخالفته للذوق اللغوي 
والعرفي عند المسلمين وو tied bp sate Aga‏ الح من 
obs Si | i 35‏ أ له أشعارَكم», ورون os al‏ قَريبٌ YS Ge‏ 2 به» 
وإذا سَمِعتم الد عني تة م 55 So‏ وتلفر ane misled ane‏ 
مِنْكُمْ بَعيدٌ Arete Sassi uti‏ وجعل lab By‏ عاضداً للسياق لمعرفة 
حديثهم aa‏ قال 29 «ما 355 pole‏ من حدیث آل مُحَمَّدٍ CONS BE‏ 
aj‏ َه righ‏ 52856 2 قَاقبَلوةُ» وما HLS‏ ينه قلوبكم ob gi Kihy‏ 29558 
إلى الله Sty‏ الرّسول Slo‏ العام فح (de Us ay UB aot TT‏ 
عدم الاكتفاء بفهم السياق اللغوي» بل bY‏ + عر 42 asl‏ على حديثهم 
وموافقته لقول المعصوم REE‏ لفهم المراد الحقيقي» فليس i‏ فهم بشري 
للتحدريف Car ddl‏ ك ن هو العراة كف م 


المعنى الثاني: - جمع الروايات المتفقة 5 الي 


أو فضيلة معينة» أو نحو ذلك لحل التعارض والخروج ae‏ ويكون ذلك من 
جهات عدة (": 


)1( مسند ابن حنبل: 4/ 195 ح ۲۳٣۹۷‏ و6/ ٤۳٤‏ ح 17008 الهندي» كنزالعمّال: ۱۷۹/۱ ح .٩۰۲‏ 


(۲) الکلينى» الكافى: .5١ ١ /١‏ 
(۳( دلالة السياق وأثرها في فهم الحديث النبوي» من خلال تطبيقات الأئمة: Yoo‏ 


۱1۲ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
الأولى: معرفة دلالات BWI‏ وقواعد اللغة العربية: 
وما يدل على ذلك اهتمام ابن مسعود وحرصه على ضبط الحديث لغة 
واستنكاره للخطأ في نقل الحديث من قبل عَمْرُو Of‏ مَيْمُونِء يقول ابن ميمون: 


اما أخطأني ابْنُ معو Ete‏ حمیس GAY‏ فيد قال: as‏ ست J 9 rc‏ بِشَيْءٍ 
i‏ قال سول ul 2% MN‏ كان ذاتَ hse‏ قال: قال 55 J oe ht‏ 


فكسّء قال: SS‏ إِلَيْهِ 545 قائم مُحَلَلّة S15‏ قميصهء قد 5581 See S55‏ 
CRE,‏ أؤداجة» قال: أو دون GUS‏ أو قريبًا مِنْ EUS‏ أو سَّبِيهًا بذلك»)“ 

الثانية : معرفة القواعد الاصولية المتصلة بدلالة السياق: 

وهذه القواعد تكشف عن المعنى الحقيقي كالعموم والخصوص. والإطلاق 
والتقييد. والحقيقة و والإجمال “om OLS,‏ هما فيه دلالة الايجاز 
مع الاختصار في السياق. وأخفى وَراءَه ما لا كاد Fades‏ من الفوائد الفقهية 
ee‏ الجليلة واحتاج شر حه إلى معرفة 4 Bhan‏ ل ودلالاته الوت 
حديث بَذْءِ SN‏ الذي يحتوي على BSI‏ من سَبْعِينَ UES‏ وجوه المَعاني 
والقواعد الفقهيّة المُسْتَنبَطة 27 وفيما رواه المجلسي في وصف حالة الرؤيا 
يه قال: «أول ما يُدئّ به رسولٌ الله وليه م مِنَ الوحي الرؤيا الصادقَة وكا 
یری الرؤياء فتأتيه مثل فلق eral‏ والمقصود وضوح الرّؤيا وصذقهاء وآنها 
حر on‏ عير ELF‏ بولا تقار Ball etd ng‏ عو عن pl‏ ويا Cal Gl‏ > أ 
بغيره؟ أن تعس yell‏ كانت بركلا الأولى ومبادئ أنوارها ue‏ المَرائي 
وصدقهاء ثم ما زال نور Sl‏ يتسع حتى بدت OU red‏ » فكان إيجارٌ الحديث 
أبلغ في الكشف عن دلالة السياق في إثبات عظمة الإعجاز في صدق الرؤيا 
النبوية CoS‏ ربّاني. 


. 57١ ابن ماجةء سنن ابن ماجة:‎ )١( 

(۲) أثر السياق في فهم الحديث الشريف: 5. 
)1( المجلسي» بحار الأنوار: LO /VAY/VW‏ 
)8( أثر السياق في فهم الحديث الشريف: 1 . 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف ۱۳ 
الثالثة : أسباب الورود: 


ad‏ أسبابُ الورود من أكثر الميادين التي ظهرت فيها العناية بالسياق» وهي 
علم على غرار أسباب نزول الآيات القرآنية» وقد عَنِيّ المحدّثون بذلك Legh‏ عناية 
«وذلك لما يترتب عليه من أثرها في الأحكام؛ والكشف عن معاني الأحاديث 
بدقة» ووضعها في السياق الذي عانق فد وه للإشكالاات التي قد نشأت 
بالفعل عندما يجرد الحديث من سياقه الذي ورد فيه» وخصوصاً عندما يلاحظ 
خرو ارقن Wily ahd elk‏ هذه التصوصض ها رهن اها 
والنصوص cal AI‏ فيكون الفزع من خلال سبب الورود»'. 

فقد رُوِيَ عن PLY‏ الصادق ST ae‏ قال: «إِنَ سلمان كان إذا أخذ عطاءَه 
رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل» فقيل: يا أبا عبد الله! أنت في 
زهدك تصنع هذا؟ وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غداً!؟فكان جوابه أن 
قال: ما لكم لا ترجون لِيّ البقاءَ كما خفتم عليّ الفناء» el‏ علمتم يا جهلة أن 
النفس قد تلتاث” على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليهء فإذا 
هي أحرزت معيشتها اطمأنّت)””". فإن معرفة سبب ورود الحديث من سلمان 
هو استفهام السائل عن سبب حمله لزاده في سفره» فكان جوابه: حتى تستقر 
النفس خلال سفرها ولا يُصيّها خوف الجوع وتضطرب وتتراجع عن سفرهاء 
وحتى لا يكون Tle LS‏ على الآخرين» وتكون عزة للنفس من الطلبة» وفيه 
دليل على التسبّب في الزاد عند Lal Ea pol‏ الخروج بغير زادء ففيه مَهلّكة 
وعجرٌ عن توفية GLAU‏ فكأن لمعرفة الأسباب أثراً في فهم حديث سلمان؛ 
فينبغي للفقيه والمحلل الوقوف على سبب الحديث إذا كان للحديث سبب» 
Shs‏ يمثل سياق المقام» وسيأتي بيانه في محاضرة مستقلة إن شاء AU‏ تعالى. 
)1( طرق الكشف عن مقاصد الشارع: ١؟.‏ 


() الكافي: /١‏ 1۸. باب دخول الصوفية على أبى عبد اللّه «BEEBE‏ الحديث الأوّل. 


٤‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
الرابعة: ضبط الراوي لأداء ألفاظ الحديث: 


لم يقتصر الرواة الضابطون على استعمال دلالة السياق في الترجيح بين 
المعاني المأخوذة من النصوصء بل قاموا -كذلك- بالترجيح بين الروايات 
عند الاختلاف؛ فيرجحون الرواية الأوفق لسياق الحديث والأظهر في تأدية 
معناه لدلالة ذلك على ضبط الراوي وحفظه» قال أبو سليمان الخطابى (ت: 
م ): عطف ASI!‏ @ على سببه الذي خرج عليه. وغ ا Alig‏ فى معز 
لين 

ومع ضبط الراوي لألفاظ الحديث تظهر الخصائص اللغوية وميزاتها 
OF 45 55 TLL AU‏ الحديتٌ لبو Ca‏ الذي ES‏ صحته هو Gai‏ 
رَسول الله Be‏ وکلامه الكريم. وسنته التي أرادَ تَبْليغها للتاس HIS‏ فجاءت 
بزيّها اللغويّ الأصيل oo i lets‏ المُوَفَر EA‏ اقحال lt‏ ووضع 
الوَضاعينَ OY,‏ 


dh le‏ على أثر السياق في ترجبح الخبر الصحيح ما رواه علي بن إبراهيم؛ 
عن أبيه» عن بعض أصحابه» عن هشام بن الحكم قال: الأشياء ۶ [كلّها] لا تدر 
إلا بأمرين: بالحواس والقلب» والحواس إدراكها على BH‏ معان“ . 


شرح قوله: (في حيز غيره) الجار متعلق ب(يدرك)» أي يدرك البصر في حيز 
غيره» وهو الحيز الذي فيه المرئي Ob‏ يخرج من البصر شعاع يمتد إلى المرئي 
ويراه في موضعه أو يحدث في سطح المرئي عند مقابلته بالباصرة شعاع مثل 
الشعاع البصري ويصير آلة لإدراك البصر له في حيزه» وقد رجح الثاني على 
الأول بأن الأول مستلزم لانتقال العرض عن موضعه وقد برهن على امتناع 
ذلك في موضعه» وهذا كما ترى منطبق على أن الإبصار بخروج الشعاع حقيقة 
)1( الخطابي» معالم السنن: VAY‏ 


0 الحَدِيثِ التبويّ:‎ gh وأئرٌه في‎ GLI (Y) 
VAY / المصدر نفسه:‎ )۳( 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف ١‏ 


كما في الأول أو توهماً كما في الثاني» ويمكن انطباقه على مذهب من قال بأن 
الإبصار باعتبار أن الهواء المشف الواقع بين البصر والمرئي يتكيف بكيفية 
الشعاع البصري ويصير بذلك آلة لإبصار المرئي في موضعه ولكن الأنسب 
لسياق العبارات الآتية هو الأول؛ فهنا رجح الشارح Cone‏ على آخر بقرينة دلالة 
السياق على ذلك المعنى. 
ومثله فى ما روي: Se, of‏ قال GY‏ جعفر Gp BE‏ رسول Yall‏ 
كفس هل e‏ © كال لما أزيد GUL of‏ هم ذال Vy id efi‏ 
تغضب ؟ قال: ولا أغضب. قال: أرأيت قولك في ليلة القدر وتنزل الملائكة 
والروح فيها إلى الأوصياء يأتونهم بأمر لم يكن رسول الله يله علمه أو يأتونهم 
بأمر كان رسول الله إيعلمه ؟ وقد علمت أن رسول الله امات وليس من 
علمه شيء إلا وعليٌ BE‏ له واعء قال أبو جعفر BEE‏ : ما لي ولك أيها الرجل» 
ومن أدخلك علي ؟! قال: أدخلني عليك القضاء لطلب الدين» قال: «فافهم ما 
أقول لك: إن رسول الله By‏ لما أسري به لم يهبط حتى أعلمه اللّه جل ذكره 
علم ما قد كان وما سيكونء وكان كثير من علمه ذلك جملا Sh‏ تفسيرها في 
اللاي ee‏ براي لاا ل عل لبان 
تفسيره في ليالي القدرء كما كان مع رسول الله Bie‏ قال السائل: أو ما كان في 
الجمل تفسير ؟ قال: بلى ولكنه إنما يأتي بالأمر من الله تعالى في 0 
يقول المازندراني: قال: Led)‏ يحدث لهم في SU‏ القدر phe‏ سوى ما 
pale‏ 1( اشتعاراً بأن هذا محال؛ لأنه تحصيل الحاصل ومبالغة في استعلام ما 
يحدث لهم فيها من الأوامر المخصوصة» فأجابه BE‏ صريحاً OL‏ هذاء أي ما 
يحدث لهم من الأوامر مما أمروا بكتمانه وإظهار خصوصياته ولا lay‏ تفسيرٌ 
ما سألت عنه من الأوامر المخصوصة والخصوصيات التي تنزل فيها إلا الله 
تعالى» والحصر إضافي بالنسبة إلى غير الولاة؛ OY‏ عقول غيرهم لا تتحمل 
ما JS‏ فيهاء ويحتمل أن يراد أنه لا يَعلمُ ما يصير محتوماً في ليلة القدر قبل أن 


. 117/57 شرح أصول الكافي:‎ )١( 


535 الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


يصيرٌ محتوماً إلا الله تعالى. فيكون الحصر حقيقياًء ولكن الأول أنسب لسياق 
الكلام؛ فتأمل والله أعلم بحقيقة Le!‏ وهنا أيضاً fat‏ من السياق قرينة 
يرجح بها معنى اخر. 


المبحث الثالث: 


الوظيفة الدلالية للسياق في الحديث: 


المطلب الأول: أثر السياق في توجيه دلالة المفردة: 

إن للكلمة بالإضافة إلى دلالتها المعجمية دلالة سياقية لا يمكن للمخاطب 
في الغالب أن يتعرّف عليها إلا من خلال السياق الذي ترد فيه؛ كما أنه من المهم 
جداً لفهم السنة فهماً صحي حا «التأكد من مدلولات الألفاظ التي جاءت بها 
السنةء فإن الألفاظ تتغير دلالتها من عصر لآخر ومن بيئة إلى لأخرىء وهذا 
أمر معروف لدى الدارسين لتطور اللغات Shy GW,‏ الزمان والمكان 
فيهاء فقد يصطلح الناس على ألفاظ للدلالة على معان معينة». ولا مشاحة 
في الاصطلاح» ولكن المخوف هنا هو حمل ما cle‏ السنة من ألفاظ على 
المصطلح baled!‏ وهنا يحدث الخلل والزلل. 

والبحث عن دلالة الكلمة LY‏ من أن يجري من خلال التركيب» والسياق الذي 
ترد فيه حيث ترتبط الكلمة بغيرها من الكلمات مما يمنح IS‏ منهما قيمة تعبيرية 
جديدة» ويفرض عليها قيماً دلالية بحيث يتحدد كل منها بدلالة قارّة دون سائر 
الدلالات التي يمكن لهذه الكلمة أو تلك أن تحملها أو تؤديها/”"؛ لذلك يمكن 
القول: «إن الكلمات في الواقع ليست لها has‏ محدّدة, Lal] y‏ لها UN satan‏ 


AVE محمود» البحث الموضوعى» دراسة تأصيلية تطبيقية:‎ ULE الشرمان د.‎ )١( 
.7175 علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي:‎ (1) 


VIA‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


Lang‏ ورد عن رسول الله BE‏ ما يدل على ذلك فى حديث «حلاوة 
الإيمانٍ» الذي رواه أنس بن مالك AM‏ عن النبيّ By‏ قال: bh‏ من كر فيه 
وَجَدَ بهن حَلاوة الإيمان: كن كاد er al‏ ا سو اهما وان 
اع eek nit idee‏ 
كما يكره أن يقذفٌ في oe UN‏ 

وَالمَقُصودُ: dh‏ خصالء فحدّفَ Gly) Gis‏ والتقدير: ثلاث 
خصال»"» ويّحتوي الحديث عَلى BNE‏ وجوه: 

الأرل: أن jal‏ لفل الحلذوة عند الفقهاء یدل على المعنى وهو اسْيَكُمالٌ 
الإيمانء لا على المحسوس خلافا لغيرهم. 

الثاني: أن مضمونٌ الأشياء FOU‏ التي بسبيها تحصل حلاوةٌ الإيمانِ يرجم 
في الأصلٍ إلى اللَْظٍ الأول وهو «أن يکود الله CST yg‏ مما سواهّما؛ 
لأن من ضَرورةٍ المحبة لله ورسوله أن دحل LAE‏ الأخريان» في Poe‏ 
الخصلة الأولى» فالقَصْدٌ من 53 Law‏ اختبار Ua EET Gee‏ بحب المَرء 
Sew CS BN le ol Sy cae E‏ ا i‏ 255 
هاتين gales!‏ من باب الإطناب والزيادة في التقصيلء ولكن أوردهما 
Ge‏ 5 بهما بين Al‏ 6 والحقيقة. ۰ 

ولتطبيق هذه القاعدة السياقية وبيان geal‏ في كشف دلالة الحديث نذكر 
بعضاً من الأحاديث لبيان ذلك: 

ا دوو lS‏ أن وول الله Bs‏ لما أراد الحج ونزل الشجرة اثتزر 

وقال: ld‏ لبيك ES‏ لا شريك Bh bell‏ الحمة والتعمة 


)\( مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» باب من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان: ۰۳/۳ 5 \VY‏ و۰٣٣‏ 
و۲۸ 4 .YVO‏ 
(Y)‏ منهج السياق في فهم الحديث النبوي واستنباط فقهه: ۸. 
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لك والملك لا شريك OCU‏ فلمعرفة دلالة لفظ (لبيك) يُصَارٌ إلى 
سياق الحال والظرف الذي وردت فيه أحاديث مراسم الحج التي تعبر 
عن استجابة العبد لأداء تلك الفريضة» لهذا يحمل اللفظ على دلالة 
الاستجابة» فإن «معنى لبيك: أقيمُ إقامتين على طاعتك إقامة بعدَ 
إقامة. والمراد: استمرار الإقامة» أو أواجه مواجهتين لك مواجهة بعد 
مواجهةء يعني: تستمر مواجهتي لك؛ وذلك La] BY‏ من لب بالمكان إذا 
أقام به أو من قولهم دار فلان تلب داري» أي تحاذيها وهو جواب لنداء 
إبراهيم»”"» والتلبية هي الإجابة MA‏ 
وقال ابن حجر في شرح كلمة (لبيك): «وهذه التثنية ليست حقيقية. 
بل هي للتكثير أو المبالغة» ومعناه: إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. 
قال ابن الأنباري: ومثله حنانيك» (oped dy Lew Gl‏ وقيل: معنى 
لبيك اتجاهي» وقصدي إليك» مأخوذة من قولهم: داري تلب دارَكَ 
عِ ع ¥ ء 
أي تواجههاء وقيل: (محبتي لك) مأخوذ من قولهم: امرأة لبة محبة. 
وقيل: إخلاصي لك من قولهم: حب لباب» أي خالص. وقيل: أنا مقيم 
على طاعتك» من قولهم OT‏ الرجل بالمكان إذا أقام» وقيل: قرباً منك 
من الإلباب وهو OS Bl‏ 
؟. ورد في الحديث إن سعداً كان لا يسير SIL‏ ولا يقسم بالسوية. 

ولا يعدل في القضية «*» فلفظ السَرِيّة غير واضح. لكن عموم السياق 
ورد في إطار نقدهم لسعد بالتالي فإن حمل دلالة اللفظ على مدلول 
السياق خضوعاً للتناسب Sp‏ فقال العيني: «يحتمل أن تكون dine‏ 

)\( الكليني. الكافي: 5/ .55٠‏ 

(۲( الوافي؛ الفيض الكاشاني.: 660/7 . 

(۳) ظ: معجم ألفاظ الفقه الجعفري» الدكتور أحمد فتح اللّه: NYE‏ 

)8( فتح الباري: ۳/ ٥۸٦-٥7٦۷‏ . 


)0( السنن الكبرىء البيهقي: ۲/ ٠١‏ . 


۷۰ الأدوات المنهجية لنقد متن اللحديث الشريف 


المحذوف. أى: Y‏ يسير بالطريقة السرية أي : العادلة)'» وقيل: ((معناه 
لا يسير فينا بالسيرة النفسية)0". 


.٠‏ التحاكم إلى الطاغوت: 


روى الكليني عن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
عيسى» عن صفوان بن يحيى» عن داودَ بن الحصين» عن عمر بن حنظلة» قال: 
سألت أبا عبد الله لاعن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث 
فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال: من تحاكم إليهم في حق 
أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان 
حَقَاً ثابتاً له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: 
۶ يُرِِدُونَ أن یتحاکموا لل الطَحُوتٍ وقد ایروا أن ASS‏ يو € [النساء: OV‏ 

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى 
حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به LSE‏ فإني قد 
جعلته عليكم حاکماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فما استخفٌ بحكم الله 
وعلينا ,3 والرادٌ علينا الرادٌ على call‏ وهو على Se‏ الشرك باللّه. قلت: فإن 
كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما 
واختلفا فيما LS‏ وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال: «الحكم ما حكم به 
أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم 
به الآخراء. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل Joly‏ 
منهما على [ الآخر ] قال: فقال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك 
الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك» فيؤخذ به من حكمناء ويترك الشاذ 
الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فإن المجمع عليه لا ريب lad‏ 


(۲) ابن الاثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: ۲/ TAP‏ 
(۳) المازندراني» شرح أصول الكافي: /١‏ 0. 
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ويقول المازندراني: ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك Se‏ 
المجمع عليه أي الخبر المشهور روايته أو الحكم المشهور قوله (لا ريب فيه). 
فوجب اتّباعهٌ دون غير المشهور وهو حجة لمن ذهب من الأصوليين والفقهاء 
إلى أن الشهرة مرجحة عند تعارض الدليلين» واستدل به بعض العلماء على 
حجية الإجماع؛ OV‏ كلية الكبرى في مثله من شرائط الإنتاج. أقول: فيه نظر؛ 
LY‏ لا نسلم أن المراد بالمجمع عليه هنا هو المعنى المصطلح. بل المراد به 
الأمر المشهور كما أشرنا إليه ودل عليه سياق الكلام» وإن سلمنا فنقول: تقرير 
الدليل بقرينة السياق هكذا: هذا الخبر ما دل على حكم مجمع عليه وكل ما دل 
على حكم مجمع عليه وجب اتباعه: Lol‏ الصغرى فظاهرة وأما الكبرى فلأن 
ما دل على المجمع عليه لا ريب ad‏ فالمستفاد منه أن الإجماع مرجُّح لأحد 
VI gle on aul‏ عه التعارض teh GV‏ وإنما النزاع في جعل الإجماع 
Ozu Ws‏ وهذا الخبر لا يدل cae‏ فليتأمل “. 

فالشارح استدلٌ من خلال السياق على OT‏ مصطلح (المجمع عليه) غير ما 
هو معروف OV‏ (بالإجماع) مستدلا على ذلك من السياق. 

فَوّجهَ الشارح دلالة المفردة من خلال سياق النص بمجموع عناصره؛ وما 
يناسب المقام» كما أنه أشار إلى نقطة سياقية مهمة تساعد في توجيه الدلالة 
وظهرت تلك في الأحداث المصاحبة والمحيطة بالنص» ولعل سياق الشهرة 
cle} yl‏ فما هو مشهور عنده أولى في الاختيار الدلالي من غيره. 

0. دلالة المفردة من السياق: 

روى الكليني بسنده عن جماعة بن سعد الخثعمي أنه قال: كان المفضل عند 
أي ee Dae‏ فقان له ال Ss CLS‏ راا قلاع عبد fe‏ 
العباد ويحجب عنه خبر السماء ؟ قال: «لاء الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده من 


09/02 MNS pol شرح‎ (1) 


۷۲ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا. 


أعمالهم أو حبر ash‏ من جهة السماء وهو الذي يأتى به الملائكة و 


المطلب الثاني: وظيفة السياق في غريب الحديث: 


لا يختلف الحديث النبوي عن بقية النصوص اللغوية في استناد دلالته إلى 
السياقين الداخلي (اللغوي) والخارجي(سياق الحال)» وقد حرص CN‏ 
غريب الحديث على Oly‏ دلالته في GS gud‏ 

ولعل من أشهر كتب الغريب كتاب(غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن 
سلام الهروي)» فقد «اهتم بالسياق في كتابه اهتماما واضحاء وهو يتخذ من 
SL del‏ التمحيطة GA a gally CSL! Glew) path:‏ قبل فة وا 
لفهمه الفهم الصحيح وتحديد > DY‏ اللفظ الغريب منه بدقة). 


فقد ورد في حديث عبد الله بن مسعود في ذكر القيامة حين CBE‏ في الصور 
أله قال O gle Oye gd)‏ تج وجل SLE tol y‏ الغالمين) 0 قال او 
عبيد: «قوله: (O goed)‏ التجبية تكون في حالين: أحدهما: أن يضع يديه على 
ركبتيه وهو قائم» وهذا هو المعنى الذي فيه الحديثء ألا تراه يقول: قياماً لرب 


العالمين. 


.5 5 : /5 شرح أصول الكافي‎ )١( 

25 ta) المضدر‎ CY) 

(۳) شاذلية» الدكتور سيد محمد السياق وأثره فى بيان UYU‏ (دراسة تأصيلية تطبيقية فى غريب 
الحديث): مجلة الدراسات اللغوية والأدبية» مجلة تخصصية نصف سنوية» محكمة تصدر عن قسم 
اللغة العربية وآدابهاء الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء السنة الأولى. 9١٠٠7م:/7١1»‏ العدد الأول. 

(4) د. كاصد الزيدي» منهج أبي عبيد في تفسير غريب الحديث: 59 . 

)0( الزمخشري: الفايق فى غريب الحديث: VN 15 /١‏ ابن الاثير» النهاية فى غریب الحديث: ۱/ NVA‏ 
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اوا لقره إن يكت سان اا نهدا ال ةو عنك ي 
وقد alam‏ عفن الان على ral gd‏ يكز ون loge‏ لوث الال frond‏ 
السجود هو التحية» وهذا هو الذي يعرفه SO al SI‏ 

وقال الزمخشري(ت: 578ه): «قيل لكل واحد من الراكع والساجد: 
(مُجِبّ) لأنه يجمع بانحنائه بين أسفل بطنه وأعالي فخذيه)”". وذكر فتح الله 
الكاشاني(ت: ۸ه ) المعنى ذاته بقوله: (جبّى تجبية أي: وضع يديه على 
ركبتيه أو غلى الأرض وقت السجود)“. 

وقد فسر أبو عبيد معنى التجبية في الحديث السابق من خلال دلالة السياق 
المقالي» واحتج لذلك بملاحظة لاحق الكلام» فقال: تراه يقول: قياماً لرب 
العالمين» والقيام ما يستدعي الإعانة والاتكاء على شيء لحصوله. فهو من 
دون سائر المعاني اختار دلالة معينة Curly Las‏ مدلول عموم السياق» وعلى 
أثر ذلك اذى السياق دور المبين الموضح. 


المطلب الثالث: وظيفة السياق في توجيه ayy‏ التصمين: 


ey‏ التضمين من المباحث التي تدخل ضمن بنية التركيب؛ وهو من صور 
الكلمات؛ وذلك أن الكلمات قد لا يتغير لفظها ومع ذلك تتنوع وظيفتها من 
جملة إلى أخرى تبعاً لتغير معناهاء ومن ذلك التضمينٌ حيث يدخل فى تغير 
وظيفة الكلمة لتغير معناها“» ويمكن دراسته من خلال الآتى: 
CV)‏ أبو عبيدة» غريب الحديث: 7/5 5/. 
(۷) الزمخشري» الفايق في غريب الحديث: ١514/١‏ 


ON /5 الأشقرء الدكتور محمد زبدة التفاسير:‎ (A) 
.۲۹ ظ: الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة:‎ (4) 


V٤‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


أولا: مفهوم التضمين: 
التضمير* لغة: 


مأخوذ من ضمَنَ الشيء. إذا أودحَة all]‏ كما تودع الوعاء المتاع» وكل شيء 
جعلته في cle y‏ فقد hes: clan‏ کا tab ithe gt‏ ج و 1 OV‏ 


التضمين اصطلاحاً: 


ويعرفه الزركشي : (ونعني به أن د يُصَمّنَ Jail‏ معنى فعل آخرٌ محذوفي» يتعدى 
Jal‏ ر Sey J nding sch gdocall ail ay gery‏ شال ا 
معنىٌ OUST‏ والتضمين كما عرَّقَهُ مجمع اللغة العربية (أن G35,‏ فعلٌ أو ما في 
معناه مؤدّى فعل آخرٌ أو ما في معناه» فيعطي حكمه في التعدية واللزوم) ”. 

ثانياً: فائدة التضمين: 

للتضمين فائدة كبرى حيث Roy‏ اللغة من جهة ان C355‏ كلمة مؤدّى 
كلمتين» قال ابن هشام: (قد يُشْربونَ لفظاً معنى tad‏ فيعطونه حكمّة» ويُسَمَى 
ذلك تضمیتاً)» كما أن فيه كسب معنين في تعبير واحد: معنى الفعل المذكور. 
والفعل المحذوف الذي 553 شيء من متعلقاته 0م 

ثالثاً: علاقة التضمين بالسياق: 

هناك علاقة منسجمة بين التضمين والسياق؛ لأنه لا يمكن تحديد الفعل 
الآخر المُضمّن إلا بالنظر فى دلالة سياق الجملة ALIS‏ (القرينة اللفظية)» أي فى 
معناها العام» ومن ثم يكون تقدير الفعل حسب كلام النحاة أو الحذف حسب 


a 


)1( لسان العرب: LANYIV/NV‏ (ضمن). 

)1( الزركشيء البرهان في علوم القرآن: ۳/ PTA‏ ابن هشام» مغني اللبيب/ ۲/ 1۸٦‏ . 
(۳) مجملة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: NAC /١‏ 

(5) ابن هشام» مُغني اللبيب: ۲/ 1۸٩‏ . 

)0( ظ: السامرائي» معاني النحو: ”/ 17 . 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف \Vo‏ 


وهذا ما 2357 مجمع اللغة العربية بالقاهرة» فلقد انتهى إلى اعتبار أن السياق 

ط من الشروط التى يجب توافراها فى الحديث عن التضمين» كما أنه يراه 
قبانيا لا سماغاء :وذلك وفق Dias‏ 

5 تحقق المناسبة بين الفعلين. 

؟. وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر (دلالة السياق). 

۳. ملاءمة التضمين للذوق YE SI‏ 

ويقول الدكتور aa‏ الرمالي: «والسياق التركيبي في po)‏ من الكلمات 
يفسر ما د يسمّى «بالتضمين» وهو تشابه سلوك كلمة مع ON glee‏ كلمة أخرى 
لحملها عليها فى المعنى)”". 

أمثلة التضمين : 

ورد في الحديث (إذا iy‏ الآمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)”"». وأفاد بيانه 
الشريف الرضئى فى دلالة (وسد) خا لما ينتجه السياق الحالى (والمراد: إذا 
استند الأمر إلى غير cabal‏ فأقام الوساد هاهنا مقام السناد؛ OY‏ المتوسد للشيء 
مستند إليه ومعتمد» وإنما جعل عليه الصلاة والسلام الأمر مستنداً لهم (إليهم)؛ 
لأنهم القائمون بأحكامه» والمقيمون لأعلامه» فهم له كالمساك والسناد. 
والدعائم والعمادء يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وُسِدَّ الأمر إلى 
غير أهله على فعل SL‏ يُسمّ فاعله)0. 

وإليه شار ابن الأثير )1 (CATS‏ «وقيل: هو من الوساد ة: أي إذا وْضِعَت 
() النحو الوافي: عباس حسن: ۲/ ٠٥١١‏ . 
CH)‏ حقٌ العبارة أن يقال: تشابه به سلوك كلمة وسلوك كلمة أخرى» بدلا من «سلوك كلمة مع سلوك...». 
(۲) ظ: العربية والوظائف النحوية: .١١6‏ 


(*) المجلسی» بحار الانوار: ٠١۷/٤١‏ 
)٤(‏ الشريف الرضىء المجازات النبوية: ٤٠٠٠‏ . 


۱۷٦‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


وسادة الملك والأمر والنهي لغير مستحقهاء وتكون (إلى) pore‏ للام . 
فاعتمد على ما تضمنته دلالة الوسادة المركزية وما يمكن أن يقترت منها معنويا. 
Y‏ (آقرب) بمعنى (أوصل): 
روى Gabe‏ قال : ڪا أبُو Noted‏ کم بن O E (asl‏ ت 
عن JE AH‏ أخيرني ke‏ الله بن ae‏ الله بن عتبة بن (gre‏ 
اللو بن عباس ass‏ أن با فيان بر OSS‏ أخبره (أ' i‏ 
, ظ 


| ٠ 
ع‎ e ٠ 
هو‎ 
o 3 0 a o 


م فِي الْمّدَةٍ التي كان رَسول الله صلى الله 


£ 
Cc. 
- § 
ج.‎ 
as € 
es 
he. 
ey 
eG 
‘En 
2 
SY 
3S 


(C25 egal U 
لمعرفة‎ OSS نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أن ه‎ Sl os : فقول هرقا‎ 
Sad نسباً بهذا الرجل:‎ Sa) به تَسَبأَ وقد ذكروا في بيانه:‎ Lost 5h من‎ 
وأقربَ‎ fe gh اقرب معنى أوصل. فعداه بالباء)» فالسؤال عن وجود شخص‎ 
eel قمر اة ي الوص البو الت‎ Lig) eg gene Gall 

۳. إفادة الحذف والتقدير من السياق: 

| وبا يلت ادها gs‏ سان بن ا وده عن ارين Soh‏ بن 
الأشياء» ارجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيثية غير أنه لا جسم 
ولا ene‏ حدس اول حدس ول در رك Sigal‏ س الخمس لا تدركه الأوهام 
ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان» فقال له السائل: فنقول: إنه سميع بصير ؟ 
)1( النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/ NAY‏ 


)1( المجلسي» بحار الأنوار +۳۸٤ /٠١‏ البخاري» الجامع الصحيح المختصر: /١‏ 6. 


OF /١ إبن حجرء فتح الباري:‎ )٤( 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف \VV‏ 


Qe CYB pd) tens‏ ص ل es‏ ااه وار 
شيء آخر ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً وإفهاماً لك ]3 كنت 
Seu.‏ فأقول: إنه سميع dK‏ لا أن الكل منه له بعضء ولكتي أردت إفهامك 
والتعبير عن نفسي وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم 
الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. قال له السائل: فما هو ؟ قال 
أبو عبد الله eR‏ «هو الرب وهو المعبود وهو lll‏ وليس قولي: (اللّه) إثبات 
هذه الحروف ألف ولام وهاء لا ولا راء ولا باء ولكن ارجع ا 
خالق الأشياء وصانعها ونعت هذه الحروف وهو المعنى سمي به الله والرحمن 
والزحيم والعزيو وأشباه ذلك من أسمائه وهو المعبود جل OS‏ 


يقول المازندراني: (وليس قولي الله) أي ليس القصد في قولي هو اللّهء ولا 
في قولي هو الرب» وهو المعبود. ولم يذكرهما لدلالة سياف الكلام Pate‏ 
فقد أفاد من السياق كقرينة على أن هناك تقديراً في الكلام. 


.٤‏ وروى علي بن إبراهيم» > عن أبيه» عن القاسم بن محمد عن المنقري» 
عن علي بن هاشم بن البريد» عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين BEE‏ 
فسأله عن مسائل فأجابء ثم عاد ليسأل عن مثلها فقال علي بن الحسين كله : 
«(مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما تعلمون ولما تعملوا بما علمتم» ONS‏ 
العلم إذا لم يُعمل به لم 52 33 oles‏ إلا aS‏ ولم 33.52 من AU‏ إلا PISS‏ 

فيقول الشارح: «عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه عن القاسم بن محمد» عن 
المنقري» اسمه سليمان بن داود» عن علي بن هاشم بن البريد. عن أبيه قال: 
جاء رجل إلى علي بن الحسين BEBE‏ فسأله عن مسائل» أي عن مسائل متعلقة 
بالعمل بقرينة السياق.. (فأجاب» ثم عاد ليسأل عن مثلها) أي عن مسائل مماثلة 
() المازندراني» شرح أصول الكافي: ٠١/۳‏ . 


)1( شرح أصول الكافي: ۳/ .۷١‏ 
)1( المصدر السابق: ٠٤٤/۲‏ . 


۱۷۸ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


لها في تعلقها بالعمل» فقد أفاد الشارح من سياق الحديث أمراً محذوفاً وهو 
ارد لمر لاعن UI gh alg Sy foal ay‏ ري AN‏ واس 
أي لا حَدّ لكونه Vol‏ للأشياء : : تقف عندةُ SN 5f‏ وتنتهي به Vy‏ لكان GIS‏ 
فكان ممكناً فلا يكون واجب co gem gil‏ هذا خلف. وكذا لا آخر لآخريته وإنما 
لم يذكره LY‏ من سياق الكلام» بل من قوله «فلا أول لأوليته» لما تقرر 


٠‏ أن ما ست قدمه امتتم ale‏ عدمه». 
مں : ha‏ 


فقول علي بن الحسين REE‏ امكتوب في الإنجيل» فيه تنبيه على أن الحكم 
SV‏ غير مختص بهذه الشريعة» بل كان في الشرائع السابقة أيضاً. (لا تطلبوا 
ع [plat Lady O polar ls‏ اعا أ Sol‏ و ا ی اک SF‏ ای 
العلم إذا تركتم العمل بماعلمتموه» وفيه دلالة على أمور: 
الأول: جواز ترك التعليم al‏ عل ae‏ جما لمر التي a‏ 
بعض الروايات Ley is‏ إذا كان المتعلّمُ Sale‏ 


الثاني: أن ذلك الرجل السائل لم يعمل بما سأل عنه من المسائل» فكأن 
مجلس السؤال كان متعدّدًاً كما Fahl‏ به لفظ «ثم»» ومضى وقت العمل بهاء 
ييه عن السؤال. 
ام 


المطلب الرابع: أثر السياق في توجيه دلالة المشترك اللفظي: 
هو لفظ واحد له أكثر من معنىّ» وقد عرف عند اللغويين المحدثين بقولهم: 
(هو اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر» وهو بهذا عكس (Gal zal‏ وقد 


)1( شرح أصول الكافي: ۲/ .٠٤٤‏ 

)1( المازندراني» شرح أصول الكافي: ٠٤٤/۲‏ . 
)1( المصدر نفسه: ۲/ .١55‏ 

.٠١ 9 في علم الدلالةء الدكتور إبراهيم ضوه:‎ )٤( 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف ۱۷٩۹‏ 


J po jal nite‏ بقولهم: (اللفظ الواحد الدال على owe‏ مختلفين فأكثر 
UY»‏ على السواء عند أهل تلك OCU‏ 

أوَلاً: اثر السياق فى تحديد المشترك عند اللغويين المحدثين: 

ما السياق عند المحدثين فهو (علاقة الكلمة التي وقع فيها المشترك اللفظي 
بما قبلها وما بعدهاء وذلك OY‏ الكلمات ليست أجساما بلا أرواح» وَإِنّما هي 
حيّة متحركة تعطي إشعاعاتٍ Shee‏ للكلمات التي وقع فيها الاشتراك» وهي 
المفتاح الذي يفتح المغلق منها أو المصباح الذي يهتدى بضوئه لتحديد معنى 
الكلمة المشتركة)”"'. 

وعليه GLI OB‏ هو الذي يُعيّنُ أحدّ المعاني المشتركة للفظ الواحد. وهذا 
السياق لا يقوم على كلمة تنفرد وحدها في الذهن» وإِنْما يقوم على تركيب 
خلال السياق. 

ثانياً: العلاقة بين المعاني المتعددة للفظ المشترك: 


عالج بعض اللغويين ظاهرة الاشتراك في اللغة بما يشعر بعدم وجود علاقة 
بين المعاني المتعددة للفظ المشترك وهو شرط أساسيّ عندهم لحصول 
الاشتراك وإلا تحول إلى مجاز وذلك OY)‏ المشترك اللفظي الحقيقي إنما 
يكون حين لا نلمح Gl‏ صلة بين المعنيين» US‏ يقال مثلاً: إن الأرض هي الكرة 
الأرضيةء وهي أيضاً الزكام» وكأن يقال لنا: إن الخال هو أخو الأم وهو الشامة 
في الوجه» وهو الأكمة الصغيرة)". 

ومن أجل هذا التقييد وهذا الحصر لمعنى المشترك انتهوا إلى SF‏ (الكلمات 


)1( السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 759/١‏ 


(Y)‏ د. عبد العالم سالم مكرم» المشترك اللفظي في ضوء غريب القران: ٠۲۳‏ وعلم الدلالة والنظريات 
الدلالية الحديثة: NAT‏ وما بعدها. 


(۳) د. إبراهيم أنيسء دلالة الالفاظ: .7١5‏ 


VAs‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


المشهورة بِأنّها من المشترك في اللغة» ما هي YY‏ ذات معني واحد)”". 
وحقيقة الأمرٍ أن المشتركٌ غيرٌ المجاز أصلاً (لأن المشترك ظاهرة GT i gad‏ 

المجاز فظاهرة بلاغية» والمشترك يدل على حقيقتين أو أكثر في أصل الوضع» 
Lal‏ المجازء فغير ذلك ولعل في تمايز القرائن بينهما ما يؤكد هذا الرأي» فقرينة 
ال يز أحد eae‏ قرينة المجاز ah‏ على كونه مجازا؛ ولذلك 

وفى هذا السياق نسوق بعض الأمثلة الحيّة التى تدل على وجود المشترك 
في اللغة» باعتباره وسيلة من وسائل التوسع في التعبير عند العرب وأثر السياق 
فى تحديد دلالته: 

\( القنوت والدعاء: 

قال أبو عبيد بن سلام الهروي (أصل القنوت في أشياء: فمنها القيام» وبهذا 
جاءت الأحاديث فى قنوت الصلاة؛ لأنه LG‏ يدعو قائما)"» وقال ابن الأنباري: 
(القنوت على أر بعة اقسام: الصلاة» وطول القيام» وإقامة الطاعة والسكوت)”, 
وقد أخرج الطوسي عن (الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري 
ا AR‏ 
القنوت قبل الركوع» وان شئت فبعد 

فالوجه فى قوله: «وإن شئت فبعده.» أن نحمله على حال القضاء لمن فاته 
موضعه أو حال التقية؛ لأنه مذهب بعض العامة” “. وقد روي عن العامة أنه 
قبل الركوع وبعده حتى قال ابن حجر في شرح كلام البخاري في تحديد دلالة 
)1( دراسة المعنى عند الأصوليين: We‏ 
(۲) الاشتراك اللفظي في القرآن: EY‏ 
)۳( ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر: .١١١/١‏ 


)0( الطوسيء الاستبصار: .٤١/١‏ 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف \A\‏ 


القنوت: Gly Shy‏ على معان والمراد به هنا الدعاء فى الصلاة فى محل 
مخصوص من MLB‏ 
الحال هو الذي أذى هذه الوظيفة في اعتبار القنوت هنا مرادفاً للدعاء ولا 
والسكوت. / 

)١‏ الرفث: والرفث أيضاً: الفحش من القول وهو JS‏ كلام يُستحيا من 
إظهاره: وكلام النساء في الجماع". 
له Be‏ «الله blend ou ¥ ia‏ ثم 98 للأوصياء . من ولدي ای 
من بعدي: الرفث فى الصوم»". 


وفى الحديث عن رسول الله Se‏ قال: «إِنّما الصوم rt‏ فإذا كان أحدكم 


صائماء فلا يرفث ولا يجهل)'. 


فإن ورد مرادف ومخصص للصوم» فهو الجماع» كما روي عن أبي عبد الله 
الصادق BRE‏ قال: GL,»‏ الكَقَتْ فالجماع»» غير أنه إذا ورد تصريح بالجماع. 
فيتخصص الرفث بالقول الفحش» فقد بين المازندراني(ت ۸١١٠ه)‏ في 
الحديث Op)‏ الله تعالى Cad‏ المُداعبَ في الجماعة بلا رفث) وقال: (الرفث 


. 1۹٩/۲ ابن حجر» فتح الباري:‎ )١( 

)1( ظ: ابن فارس» معجم مقايس اللغة: »57١/7‏ الجواهري» الصحاح: VAY /١‏ 
(©) الكلينيء الكافي: 5/ AG‏ 

(5) الفيض الكاشاني» المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء: ۲/ ٠١۲‏ . 

)0( الصدوق» معاني الأخبار: V4‏ 


A۸۲‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


الفحش والقول القبيح)'» وقال ابن حجر (ت 857ه): (والمراد بالرفث هناء 
وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة: الكلام الفاحش» وهو SUE‏ على هذا وعلى 
الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء)". 

وعلى هذا الأساس فاشتراك دلالة الرفث في الكلام بين الفحش ols‏ 
والجماع» فان السياق المقالي. هو الذي ب يُفرزٌ دلالة اللفظ اعتماداً على دلائل 
النص CASI!‏ وقد حددت الدلالة هنا بسبب ورودها في الصوم. 

المطلب الخامس: الترادف وعلاقة السياق في تحديد دلالته : 

أولاً: مفهوم الترادف: 

الترادف فى اللغة: 

يأتي بمعنى التتابع» فقد جاء في لسان العرب قوله (الردف: ما تبع الشيء. 

وکل شيء تبع شيئاً فهو ردفه» وإذا تتاب شيء خلف شيء فهو الترادف)””. 

.١‏ فى الاصطلاح: الترادف: هو دلالة عدة كلمات مختلفة على المعنى 
الواحد» وقد عرفه الفخر الرازي بقوله: هو الألفاظ المفردة الدالّة على 
شيء واحد باعتبار iss‏ 

ثانياً: علاقة السياق بالترادف: 

إن بين الترادف والسياق علاقة متماسكة قريبة جداً: «السياق له دور فى (بيان 

تصلح في سياق آخر؛ ولذلك بعض الكلمات مقيّدٌ من حيث التنظيم» بمعنى 
)\( المازندراني» شرح pol‏ الكافي: ٠٤١/١١‏ . 
(Y)‏ فتح الباري: 5/ N06‏ 


be) SEAT الت ا‎ obs © 
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الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف A۳‏ 


أن ا و و و ی و ن ھا این لأ ا 
بالمعنى» بل بالصحة التى تحافظ هذه الكلمات عليها)”'. 
ثالًا: : تطبيقات حدليثية: 


ورد في الحديث الشريف عن النبي Be‏ أَنّهُ قال: «ما أدركتم أو ما فاتكم 
Gal JE Ol ck‏ حاصل في معنى الإتمام والقضاءء حيث إن النص يريد 
القضاء وقد عبر عنه بالإتمام بدلالة سياق المئال» حيث وردت في ضمن تساؤل 
حول الصلاة ة الفائنةء التي انقضى جزء منها في الجماعةء ولا سيما مع ورود 
اختلاف في النصوص الواردة في الروايات bal‏ الإتمام والقضاءء مما Jay‏ 
على ثرادفهما على م Daly‏ 

ويرى ابن حجر: «أن اكثر الروايات ورد بلفظ «فأتموا»وأقلها بلفظ «فاقضوا». 
وإنّما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن كان مخرج 
الحديث واحداً واختلف فى لفظة منه وأمكن رَد الاختلاف إلى ine‏ واحد كان 
ارا de Ghee Lite estat le Shit ots of, oLaall‏ 
الأداء أيضاء ويرد , بمعنى الفراغ كقوله تعالى éty Shela ci bP‏ 
[الجمعة: ٠:‏ ويرد بمعان GET‏ فيّحَمْلُ قوله (فاقضوا) على معنى الأداء أو الفراغي 
فلا يغاير قوله «فأتموا»””» ويؤدي هذا التنوع في أدائها من الرواة فتارةٌ يروونها 
بلفظ (اقضوا) وأخرى (اتمّوا) إلى الدلالة على تشابه المعنى OD‏ 

وقد كان للسياق الدور الكبير فى تحديد الترادف بين الكلمات» فإن دلالة 
الكلية لا ينكن aad‏ لان حل ل استعيها لها فاق عبن باعشاو ol‏ ليا 
دلآلات: dd‏ د adey ied way‏ قالاق BY evade‏ بد 
المفهوم العام للحديث. 


. ٠١5 أف.ار. بامر. في علم الدلالةء ترجمة: مجيد الماشطة:‎ )١( 
.7"17/7 الشهيد الثاني» روض الجنان في شرح إرشاد الاذهان:‎ )( 
We /۲ فتح الباري:‎ )۳( 

)2( ابن عبد البرء الاستذكار: .۳۸٤ /١‏ 


\AS‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
المطلب السادس؛ أثر السياق في توجيه دلالة التضاد والتقابل : 
يدخل التضاد أو التقابل ضمن حقل العلاقة التي تجمع ثنائيات من الكلمات» 
لكل Jats‏ منها دلالتان إحداهما عكس الأخرى» وللسياق دور واضح في 
تحديد هذه العلاقات. 
أولاً: مفهوم التضاد والتقابل: 
.١‏ التضاد فى اللغة: (ضد الشىء خلافهء وقد ضادّه وهما متضادان» ويقال: 
sols‏ فلانء إذا Oeics‏ فأردت طولاً وأراد cl pad‏ وأردت ظلمة وأراد 
تورك فيو ig Bs‏ ولك ON‏ 
۲. التضادٌ اصطلاحاً: عرّفَ التضاد بِأَنَّهُ (استعمال اللفظ للدلالة على الشيء 
وضده» وهو من خصائص اللغة العربية وغيرهاء وهو نوع من المشترك 
اللفظي. كقول القائل: الجون للأسود والأبيض» والمأتم: هو اجتماع 
النساء في الخير والشرء والناهل: للعطشان OCG My‏ 
ثانياً: تطبيقات حديثية: 
wa‏ لفظ (يبيع): روى علي بن ابراهيم» عن أبيه» عن أبي عمير» عن جميل؛ 
وابن OS‏ عن زرارة» عن أبي جعفر (REE‏ قال: سمعته يقول: قال 
رسول الله 5 (البيعان بالخيار حتى UG pie‏ وقال ابن الأثير: هما 
البائع والمشتري» يقال JSS‏ واحد منهما: ب بيع وبا OS‏ فهو بمعنيين 
متضادین» قال ابن الأنباري (ت ل/الاهوه): ر من الأضداد.ء يقال: 
بعت الشيء» على المعنى المعروف عند الناس» البيع الشراء بعت 
)\( ابن منظورء لسان العرب: 9/ YO‏ 
)1( المزهر في علوم اللغة وأنواعها: /١‏ ۳۸۷+ العربية والغموض: ٠١‏ 
(©) الكليني» الكافي: 5/ ٠۷١‏ . 


(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر: AVY /١‏ 
)0( الأضداد: AYY‏ 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف 1A0‏ 


= 


الع وا Pay pt oT‏ د Ley td ES Lea‏ 
التهجد: النوم والسهر: ومنه قوله تعالى: 7# ومن LE GES SN‏ يدء تافلة 


هه ر س کر 


لك عسي أن يبعكك ربك BABE‏ € [الإسراء: ۷۹]ء قال ابن قتيبة: «يقال: 


تهجدت إذا سهرت» وهجدت إذا نمت”" وقال ابن الأنباري. «(معناه: 
فاسهر بذكر الله والقرآن»“ 

في روايته (اسهر به)» وحكاه الطبري (ت ١١اه)‏ أيضأء وفي المجاز 
لأبى عبيدة (ت CAVE‏ قوله: #فَتَهَجََدْ وء © أي اسهر بصلاة. 
وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة. وهو من cole YI‏ يقال 
تهجد» إذا سهر» وتهجد إذا نام. حكاه الجوهري رت ۳ اه )وغيره. 


ومنهم مَنْ فرق بينهماء فقال: «هجدت نمت» وتهجدت: سهرت 
حكاه أبو عبيدة وصاحب العين» فعلى هذا أصل الهجود النوم» ومعنى 
تهجدت: طرحت عني النوم» وقال الطبري: التهجد السهر بعد ha gi‏ 
ثم ساقه عن جماعة من السلف. وقال ابن فارس: المتهجد المصلي 
OS‏ وقال كراع: التهجّد صلاة الليل خاصة»“. 

السكن الدائم: قد أخرج المحدث النوري (ت AMT‏ عن عوالي 
اللآلي عن فخر المحققين الشيخ محمد بن الحسن الحلي (ت ١‏ /الاه) 
قال رسول الله Be‏ : الا يبون أحدّكُم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه 
عن جنابة» فقيل : الدائم الساكن»”"» ويقال: قد دوم الطائر في الهواء. 


)\( لسان العرب» مادة (ب ي ع). 

)1( ابن الجوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: .١59‏ 
)۳( غريب الحديث: \/ VAS‏ 

)2( الزاهر في معاني كلمات الناس: 456 . 


۱۸٦ 


=% 


فقدروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة عن النبى ‏ 


الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


إذا بسط جناحيه وسكَتَهُماء ولم Leg GE‏ 


لمعناه» وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرّكء وقيل: احترز 
به عن الماء الدائم؛ ay‏ جار من حيث الصورة ساكن من حيث 
المعنى» ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة 
التي تقدمت الإشارة إليها حيث جاء فيها بلفظ (الراكد) بدل الدائم» 
وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر» وقال ابن الأنباري: الدائم من 
حروف الأضداد» يقال للساكن والدائر» ومنه صاب الرس alge‏ أي 
دوار» وعلى هذا فقوله: (الذي لا يجري) صفة مخصصة لأحد معتيي 
نبع والراكد الذي لا نبع Ma‏ 

يتضح من خلال الأمثلة السابقة أثر مراعاة شرح الحديث للسياق في 
تعيين المقصود من بعض الألفاظ المتضادةء وهي التي تحمل عدداً من 
الدلالات كألفاظ الأضداد والمشترك والتقابل والآلفاظ العامة. 

تطيق ديف SP‏ الد ف 


: کوب‎ gn 
أنه قال: «إن‎ 


الدب بول نكناد الد أحد الا lab dasa le‏ وقازيزا و اروا و انى ا 
ن تسيل ي یں 1 : واو ر وا IID‏ ر 
of 5‏ 
بالغدوة0 وَالرّوَحَة us‏ وشىء من الدلجة )© aN‏ 


.7١ 5 الفيومي» المصباح المنير:‎ +٠١١ ظ: الشريف الرضي» حقائق التأويل:‎ )١( 

. ٥۰۳ /١ ابن حجرء فتح الباري:‎ CY) 

)1( الغدوة: بمعنى البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. انظر: لسان العرب .51/١١‏ 
(5) الروحة: تعني نقيض الصباح» وقيل: الرّواح العَشِيّ. انظر: لسان العرب 0/ VY‏ 

)0( الدلجة: بمعنى سير الليل. انظر: لسان العرب 5/ YAO‏ 

(7) مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب (الدين يسر): ۱۸/۱ ح۳۹. 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف A۷‏ 


BAG وليس بعر وفي‎ FE لفظٍ الحديثِ في أن الدّينَ‎ jal Op 
Lis بعيدة عن سياقها العام‎ Lae 52g الدين‎ OI) فيه. و نظرنا إلى جملة:‎ 
الإيمان والإسلامٌ كلاهُماء وأنه يُسْرٌ‎ gpl المراد‎ OT کي منها‎ UA gon) حنمل‎ 
الاس في ظل هذا الدَينِ إلا بما يُطيقون ورُفِعَ‎ AIS ولم‎ See بالنسبة إلى من‎ 
بسر على‎ ly cholo على الأمم‎ Jar عن هذه 25 الاصر الذي كان قد‎ 
قر له ون ماکلف دالاس ال فا لا تمك فده‎ et ees 


Fu‏ و 


ot التأويل‎ 


py للتأويلٍ وقابل لامعال‎ fot به فهو‎ LAS الأكثرٌ مما‎ Ul, 
لأنه يُرادُ به‎ SL Ts lll وتوسعة من الشارِع الحكيم على‎ Fn للتأويل فيه‎ 
yah ON فيهاء وآنه يُسْر يُراد به قِصَرٌ الأمل؛‎ GES الأخذ بأة قرب الوّجوه التي‎ 
JNA فإذا‎ ae فيصير الدّينُ‎ tpl الأمل من ن الأسباب المُعينة على‎ 
الجرص في التسبب في أعمال‎ OY وف العمل‎ AaB ل الحرصٌ وسل‎ 
في الإيمانء وضعفتٌ في التصديقٍ, وتّحَبٌّ في تحصيل حاصل”.‎ dale الدّنيا‎ 

ge Els‏ ل م ع ل 
محدودٌ بما ورد من أخبار مُبشرةٍء مثلما ورَدَ في قوله تعالى: قر عمل 
te 390 Sica‏ € [الزلزلة: ۷ والثاني معلومٌ لا حدّء له فهو ما وعد به 
الله تعالى حيثٌ يقول: لوَيَزِيدَهُم مّن فصاو % [فاطر: ۳ Sal IU‏ معلومة 
وحدها مجهولٌ» وفي الحديث Jo‏ على LE LN ST‏ 55 5 للعاملينَ» Joy‏ 
ظاهر لفظٍ الحديثٍ حيث لم يقل ely Salt :: sy‏ إلا بعد fall‏ على العمل الذي 
يوجبٌ SLI‏ وهو التَسدِيدٌ والتقريبٌ لمن عل بهاء فبعد العمل تأتي البشارةٌ؛ 
SY‏ رجاءٌ يشرَح الصَّدْرَ وينشط للعمل”". 


وتحتمل البشارة أيضًا التخليص من المآثم والمعاصي وتخْصيلٌ رضاء الله 


)\( ظ: أثر السياق في فهم الحديث الشريف: 4. 


\AA‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


عن طريتي إصلاح الحالٍ ولول OI‏ السَويّة والأخذٍ بالرّحَصٍ التي sas‏ 
الله بها على العبادء وهو AGL‏ من ظاهر قوله ل 
قاربوا أولاً بالجدٌ والأخذٍ بالحَزم في تز المحذور والعملٍ على iol‏ 
فإن Bs‏ المرءُ في je‏ أو غفلةٍ أو معصية EUs Sb‏ بالحزم : م بخص 
GAZE‏ بهاء ولكن لا Jom‏ على sol‏ الطرفين: | بطرف التشديد فيأخذ 
BLALIL‏ ويترك السداد» وإمّا بطَرفٍ et‏ فيتخذها ذريعة للؤقوع في 
المّحارم, فإن المَرْءَ لا يَعْرى من الزلل ولا LO‏ من الشطط أو التفريط» ولكنه 
يرجع منه بالتوبة والإنابة والسَّدادٍ والتقريب» فيكون الذنبٌ سيبًا للتوبة» وهذا 
FAS‏ بالمغفرة (©. 

ul,‏ «المُشادَةفلفظّها من أبنية MEU‏ فمن BSUS‏ دينه ولم يبلغ به 
حدّ المُبالغةٍ لم يدخل في دائرة التي وكا ذلك منه رة في الهم « لقوله Bis‏ 
١المُؤْمِنُ‏ القوي CTs ZF‏ إلى الله مِنَ المُؤْمِنٍ inal‏ وفي CGE IS‏ 
sub‏ أن القويّ خير من ol, aa‏ للضعيف من الخير oe‏ إخلاصه. 
ولم يرجه الحديث من باب الأفضليّة وإن كان ضعيقًا. Sailing‏ كن أن 
المطلوب هو الكمال الذي فيه القَوّةٌ والترفق» فمن لم يقدِرْ عليه رَجَع إلى م مَن 
هو دوئه بقدر طاقته» ويحذرٌ أن deh‏ في طرف الكمال حتى يبلغ به الحالٌ إلى 
خد Aas aL‏ الدين spall‏ 5 


وتحتول لفظة «المشادة»في الحديثٍ Ce‏ عن Je‏ في المندوباتِ 
إلى ie‏ ا الأمرٌ بالمُتوَغَلٍ إلى الإخلال ب abn yal wh‏ الدين» Sts‏ َك 
من المَنْدوبٍ في De hb‏ واجبًا في طرف آخرء ومثاله من يتوَسْوَسٌ في 
الطهارة حتى يفضي به JV‏ إلى إية يقاع lb‏ فيهاء فلا يسوع أن 58 بالفرع 
)١(‏ أثر السياق في فهم الحديث الشريف: ۸ 
obey SLI )۲(‏ سنن ابن ماجة: 0/ YAN‏ 


this «قَسَدّدوا‎ 18 


الفصل الخامس: السياق وأثره في فهم متن الحديث الشريف ۱۸۹ 


e‏ فة الأصل» وتحتمل العبارةٌ أيضًا أن من شَدَّدَ على نفيه بالأخذٍ 
LIS LBNL‏ رُحصٌ له JEL JEN el Cb cad‏ على cand‏ وتحتل 
ILL‏ من IEA‏ بالكمالٍ في كل أمر من أمور pill‏ فيعمّل في كلّ مَسائله 
الاح ا لي اي اللا مالسا 

de,‏ عليها Joy flor‏ أيضًا أن من أرادَ أن SAL‏ علوم الدّين بغير طريق 
الكتاب Bl Ely‏ بعقل أو ما شابهه واقتصر عليه َل jel‏ بالضرورة؛ لا 
سيلتبسٌ عليه Go‏ ويتطرق الاحتمال والظَنُ إلى ما هو قطعيّ. وتوا اننا 
أن من أطالٌ (oY‏ وة قع له الكسل ! إذذاك فغلبّه الدين لأخلٍ طول ried‏ ولأجل 
Joab fa jel‏ بريد اا مون د SAY dU! Laos,‏ 
do‏ على نفسه إلا ويُشدد الله عليه [EV‏ تنطعه أو تسامّحه في دینه» كما Jam‏ 
بني إسرائيل في قصتهم مع البقرة وال واا فلو امتثلوا pel AY‏ بقرة 

من البقرء ولكنهم S485 | pods‏ الله عليهم» ولأجل هذا كان hi gel‏ يكره 
كثرة السؤال ويذم فاعله das‏ التشديد””". 


7 تحتماً OF Gal‏ من لم ae Bi‏ ت ع SLs‏ دول الي 
وي أن تكون بمعنى ضعف اليقينِ الذي يقوي فيه هواجس س النفس 
والشيطانٍ وتَسويله. ول أن تكون بمعنى حظوظ a‏ وتَبْليغْها آمالها 
وتزك استسلامها؛ dard‏ صاحبّها على نفسه ولا يستعينُ بربّه» فيظهرٌ عجزه 
وغوت SLAY Lede anti‏ الد an eat‏ 

Ul,‏ التَسَدَيدٌ والمُقاربة» فيُحتمل أن يكونا fre‏ واحده وهو TEV‏ بالحال 
das gl‏ أو معنيين cot‏ وما الخ SSG‏ الوسطٍ في کل M5 tot‏ 
التفريب عند العجز عن beg LSI tid‏ هو ما نص عليه حديثٌ أبي 
الدَرْداءِ حينَ قال Oaks‏ الفارسيّ - وأقرّه النبى و على قوله: cele ASI LIL»‏ 


.8 أثر السياق في فهم الحديث الشريف:‎ (Y) 
.۹ المصدر نفسه:‎ (1) 


۱۹۰ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


2 


إن BE)‏ عليك CS‏ ولأهلك عليك WS‏ ولجسدك عليك JS Hath LES‏ ذي 
Skil gue as SE‏ وقُمْ pls‏ وافتِ ئت أهلّك» . Goad‏ له بقوله: Js hel‏ ذي 
حق حَقه» فالسدادٌ أن deb‏ المرء الأمورّ كلّها فرْضّها وتَدْبّها من غير QE‏ ولا 
تقصيرء والمُقاربة هي OLY‏ من السداد عند حُصولٍ العجزء بسبب عذرء 
فما OB‏ من الشيء Bel,‏ حُكْمَهه بشرط BGM‏ نقص أو 5s PE‏ 555 
طائفة التسديدٍ في قوله تعالى: F‏ وَالْسَِبِهُون السَِِهُونَ _\s sisal 14 5 JOT DIE a‏ 
١‏ وذَكِرّت طائفة التقريب في قولِه تعالى: 8 إن PS‏ ڪباپر ما نهن 152 
CS SEL Bais, SSIES Kee ES‏ € [النساء: OLY‏ 

و9161 الاشساتة بالكووة ا ai‏ فبها يدل ل Sb Nie‏ 
التي جُعلت للعبادة وعمارُها بالطّاعاتء وفيه أمران : الاشتعانة بزمنِ مخصوصس 
هو: : Bb‏ النهار الغدوةٌ والرّوحةٌ لنشاط itll‏ فيهما (JRE FE‏ وآخر Je‏ 
أو الدلجة؛ GY‏ أقوى للبدن بعد ‘ilar VI AN‏ بالأعمال الى عن Jal‏ 
هذه الأوقات بالطّاعات)2. 


ول أذ يعون sail Buta Ges‏ وا وشيءٍ من الدّلجة 
الاستعانة بالغدوة وهي صلاة الضحى» dm Sho‏ وهي الصلاة بين الظهرٍ 
والعصر» بدليل أحاديثٌ كثيرة تبي fal?‏ التّوافل في هذه الأوقات. coor‏ 
أن يعني OT‏ مَن واظب على الأعمال في GUS‏ المذكورة 553 بها العونَ على 
ما شرعٌ فيه من أعمالٍ الطاعاتء Heed ay‏ من أمر دينه وزيدٌ في قر إيمانه. 
ويحتمل أن مَن soe‏ هذه الأوقات المَنْصوصٌ عليها بالتَعبّد Bb‏ يُعانَ على ما 
هو بسبيله من Ale‏ بدليلٍ قوله تعالى: > bes Saal‏ وتا he a‏ € 
[العنكبوت: 4 ويحتمل أن OS‏ الاستعانة هنا بمعنى ملازمة التوجه إلى الله 
عر وجل والمحافظة على ذلك عند نزول المحنِ والفتن؛ OY‏ سبي Ble‏ 
يدل على ذلك قو Jha J‏ فى Cosel‏ ال عن col‏ سل قال : قال رسول 


)\( أثر السياق في فهم الحديث الشريف: ۷. 


و او اص د د ت ا ۱۹۱ 


a‏ ما أطي الثاني وفضلّ كلام ال على سات الكلام fais‏ الله علي 
OME‏ 


.© 


ومنها ما رواه الكليني بسنده عن يزيد بن سليط قال: لقيت أبا إبراهيم - 
ونحن نريد العمرة - فى بعض الطريق» فقلت: جعلت فداك هل تثبت 
هذا الموضع الذي نحن فيه ؟ قال: نعم» فهل تثبته نت ؟ قلت: نعم» إني 
Ul‏ وأبى e a RTE‏ فقال 
ve‏ بأبي أنت وأمي. ال SL‏ 
EL) Lay — page Lay (gal Vga aT age Uf pa 2‏ 
وهو باب من أبواب الله عزوجلء وفيه أخرى خيرٌ من هذا کله. فقال له 
غوث هذه الآمة وغياثها وعلمها ونورها وفضلها وحكمتهاء خير مولود 
وخير ناشى» يحقن الله عزوجل به الدماء ويصلح به ذات البين ويلم به 
الشعث ويشعب به الصدع ويكسو به العاري ويشيع به الجائع ويؤمن 
به الخائف وينزل الله به القطر ويرحم به العباد» خير كهل وخير ناشئ» 
فقلت لأبي إبراهيم Wee‏ فأخبرني بمثل ما أخبرني به أبوك تقد 
فقال لي: نعم إن أبي BRE‏ كان فی زمان ليس هذا زمانه...» 


)1( الطبراني» سليمان بن OES deol‏ الدعاء: ٠١۱۹‏ . النوري» مستدرك الوسائل: 5 / ۲۹۹. 
(۲) المصدر نفسه: 9. 
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قوله: (ما رأيت من الأئمة أحداً أجزعٌ على فراق هذا الأمر منك): سياق 
الكلام سابقاً ولاحقاً دل على أن الأمر عبارة عن نصب الوصيء وفراقه 
منه سلب اختياره عنه» وجزعه وهو بالتحريك نقيض الصبرء والخوف 
والحزن على فراقه منه لأجل أنه Corl‏ جعله في ابنه القاسم» ثم هذا 
الجزع كناية عن مجرد فوات محبوبه» وإلا فهو BER‏ كان منزها عن 
الحزن وعدم الصبر على وقوع محبوب الله تعالى وعدم وقوع محبوبه. 
ويحتمل أن يراد بالأمر الإمامة» وجزعه على فراقها منه لعلمه بأنه سيقع 
الاختلاف بين بنيه بل بين شيعته أيضا لوقف كثير منهم فيه وإنكارهم 
خلافة ابنه على بن موسى الرضا نكت 7 . 
ولك gly‏ أن الاق Nd‏ 3 445 د لالة gua‏ الحو وتن 
المعنى المراد من المفردة أو الجملة والهيئة التركيبية للكلام» ويذلك 
يساعد السياق فى عملية نقد متن الحديث وتحديد وكشف خصائصه 
Og e‏ 


(۱) ظ: المصدر نفسه: 7/5 NAV‏ 


الفصل السادس 


دور الزمان والمكان 
في دلالة متن الحديث الشريف 


المبحث الأول: 


العناصر المتغيرة في مختلف الظروف 


عدم تأثير الزمان والمكان في أصول العقائد : 

البحث في هذا المبحث يتعلق بالأحكام الشرعية ومدخلية الزمان والمكان 
في تحديد دلالة النص» ولا علاقة فة Bacal‏ مهدا OY CSS‏ العقيدة لا يمكن 
أن تخضع للزمكان؛ E‏ و OG‏ 
OP eae Ce‏ 
الأصول العقدية؛ لكونها غير خاضعة للمتغيرات الزمانية» فعبادة الله تعالى 
وتوحيده أمر ثابت على جميع البشر وهو حق ثابت لله تعالى بمقتضى حكم 
العقل اا وطاعة الرسل المبعوثين من قبل الله تعالى. 

فلا يعقل أيّ تبديل وتغيير في واقع العقائد التي يهدي إليها الكتاب والسنة 
والعقل. وكذا في سائر الحقائق الكونية» فالتغيير المبحوث عنه في هذا القسم 
إنما هو الذي يعرض للأحكام الشرعية والأمور الاعتبارية» OB‏ فرص التنافي 

بين الأحاديث المتعلقة بالقضايا العقائدية أو التكوينية» فلا بد من ملاحظتها من 
نان oT‏ تحمل Sa‏ 5 في الكون» أو حَمْل الكلام على تأويل صحيح» أو 
على التقية ونحوهما. 

نعم يقع الكلام في الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين وهو محل 
البحثء باعتبار أن الشريعة نزلت لأجل تنظيم حياة البشر» وسعادتهم وصالحهم 
في الدارين مع الالتزام بها. الحديث فيها سيكون في مطالب عدة: 


144 الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ئئسه : 


لا يراد من الزمكان فى بحثنا هو الزمكان الفلسفى أو المنطقى» وإِنّما المراد 
من تغير الظروف بتغيّر الأمكنة والأزمنة: هو تغيّر مظروفاتها؛ أعني JAS‏ 
الأحوال أو تطورها المقتضي لتغيير الاحكام» لا الزمان والمكان بمفهومهما 
هو المعنى المصطلح الأول دون الأخيرين. 
المطلب الأول: OLS‏ الشريعة وتبدل الا حكام: 
التشريع الاسلامي جامع بين عنصري الثبات والمرونة» فالذي يدرس الفقه 
والحديث لا بد له من التحفظ على مقتضيات هذين العنصرين الرئيسين» من 
دون إفراط وتفريط ومن دون خلط بين موضوعاتها؛ فإن الشريعة المحمدية 
شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
وهذه المرونة تعطي الشريعة الخالدة حياتها ونشاطها وجريها في الظروف 
المتغايرة والأحوال | لمختلفة» فتجعلها وافية بما يحتاج إليه الناس في حياتهم 
الفردية والاجتماعية.و لا يخفى أن المرونة المشار اليها مودعة فى ذات 
الشريعة» وفي ضمن عناصر كثيرة» لعلها تجتمع في الأمور التالية: 
أ- اشتمال الشريعة على إطلاقات وعمومات تعم مصاديقها المتنوّعة 
الجارية فى شتى الظروف والحالات. 
ب -اشتمالها على قواعد كلية متكفلة ببيان أحكام واقعية أو عملية» مع 
ج - إحالة الآداب إلى العرف المتغير في عمود الزمان والمتغيّر في أديم 
المكان» فى إطار ضوابط وأصول ثابتة» تحفظاً على المبادئ الشرعية 
والقيم الأخلاقية؛ كما ورد عن الامام علي غل : «لا تقسروا أولادكم 
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على آدابکم فإنهم مخلوقون لزمان غير USL;‏ وورد عنه WEE‏ 
Lal‏ رياس گل رمان لياس ل 

د - اشتمالها على كثير من الأحكام الثانوية الجارية في حالات متنوعة 
والحاكمة على الأحكام الأولية؛ كالأحكام المقررة لل للتقية» ونفي العسر 
والحرج» والسبيل» والضررء واختلال النظام وغيرها. 

ه - تبعية الأحكام لموضوعاتها ودورانها مدارها دائماء فكلما تبدل 
الموضوع باستحالة ذاته وماهيته إلى شيء آخر أو بانتفاء جزء من 
أجزائه التي أنيط بها الحكم» أو بزيادة جزء يقتضي حكماً آخر - تبدَلٌ 
AAS‏ إلى حكم يناسب الموضوع” الجديد. 

و - تحديد كثير من موضوعات الأحكام بحدود عرفية أو إناطة موضوعاتها 

ee a‏ ا كر ا رس 


المطلب الثاني : تحريف دور نظرية الزمان والمكان: 

إن نظرية الزمان والمكان طرأ عليها التحريف. فإذا تكلمنا حول ذلك سيطول 

الزمان رهين ين الغير والتحول والرقي والتطورء كما أن المكان حليف التغيّ 
زا See Tal ARAN ally‏ بد 
)\( شرح نهج البلاغة» عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة AU‏ بن محمد بن محمد بن حسين بن أبى 

الحديد المدائني المعتزلي (ت 107ه). VIA /T#‏ رقم الحديث: VOY‏ 


(۲( الأصول من الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الکلینی الرازي (ت ۳۲۹ه)» ١/١‏ 2. 
رقم الحديث: ٤‏ . 


(۳( بمعنى ET‏ إذا تغيرت الموضوعات تغيرت الأحكام» أو تتغيّر الأحكام تبعاً لتغيير موضوعاتها. 
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به. ومن ملامح الدين الاسلاميٌ WES‏ الذي يبقى إلى الأبد مواكبتة ومجاراثة 
للزمان ولغيره من الظروف في أحداثهاء وفي رقيها وتطورها. 

فبتبدّلٍ الموضوع وصيرورته موضوعاً آخر يتبدل حكمه إلى حكم الموضوع 
الجديد» فلا يحصل أي تغيّر في نفس الحكم. واختلاف الأحكام باختلاف 
الازمنة كثيرٌ lhe‏ في الأحاديث. منها: 

١‏ -أورد الكليني بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله غلا قال: 
for yall‏ واا SUB pale‏ يكو ان الخلا يعوب الخ Jong‏ 
في هذه الأمور المكروهة» فأريد عتقه» فهل أعتقه CST‏ اليك ؟ أم أبيعه 
وأتصدق بثمنه ؟ فقال: إن العتق فى بعض الزمان (fail‏ وفى بعض 
الزمان الصدقة أفضلء فاذا كان الناس rine‏ حالَهُم فالعتق lay Lait‏ 
كانوا شديدةً حالّهم» فالصدقة أفضل وبيع هذا SN CoH‏ إذا كان بهذه 
الحال»'. 

۲ -وروى الصدوق بإسناده عن بكر بن محمد أنه قال: «دخلت على أبي 
عبد RR alll‏ ومعى Sle‏ بن عبدالعزيزء فقال لى: من هذا؟ قلت: 
ال pacttel‏ الو Colt‏ فلكو بل coll‏ فال ل هذا مر IN‏ 
هذا أخوك وابن عمكء وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة» فإذا 
جرت على أبيه» فهو أخوك وبن عمك. قال: وسأله رجل وأنا حاضرء 
فقال: يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الأمور المكروهة» فأريد 
عتقه» فأعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: إن العتق في 
بعض الزمان أفضلء وفى بعض الزمان الصدقة Gath frail‏ أفضل 
إذا كان الناس حسنةٌ حالهم» وإذا كان الناس شديدة حالهم؛ فالصدقة 
أفضل» وبيع هذا GB] CoH‏ إذا كان بهذه الحال»". 

. 4 رقم الحديث:‎ . ١155 /7:) الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 79 اه‎ )١( 
هنا تبعاً لظرف الزمان الذي يتعلّق به حسنٌ الحال وعسرٌة.‎ BER توضيح: كان حكم الإمام‎ )۲( 
. ٠٤۹ /7 ء)ه78١ من لا يحضره الفقيه» بو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي(ت‎ (1) 
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۳ -وروى السيد الرضي في نهج البلاغة عن الإمام نكاد أنه: Coe‏ + 
عن قول التي Bi‏ : غَيْرُوا OLE‏ ولا تَشَبّهُو بالود فقال aE‏ 
Be SE KG)‏ ذلك والدين 5 UG‏ الآن 355 اتس NS‏ 
بجرّانِه $726 AGEN a5‏ إذن فالإمام علي Asi MEL‏ في هذه القضية 
على مسألة الزمان» فكانوا يخضبون بالسواد.وقيل: بالحناء. والغرض 
أن ينظر إليهم الكفار , بعين القوة والشبيبة فينشغلوا عنهم ولا يطعموا 
فيهم» فسئل BE‏ عن ذلك في زمن خلافته» فجعله من المباح دون 
الجتدوت. 


)١(‏ غَيرُوا الشَيْبَ: يريد تغييره بالخضاب ليراهم الأعداء كهولًا أقوياء. 
(۲) النطاق» ككتاب: الجزام العريض» واتساعه كناية عن العظم والانتشار. 
)1 الجرّانء على وزن النطاق: مقدّم GE‏ البعير يضرب به على الأرض إذا استراح وتمكن. 


الميحث الثاني : 
تأثير الزمان والمكان في استتباط الأحكام الشرعية 


إن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرا كبيرا في استنباط الأحكام الشرعية» 
ويكون ذلك في أمور عدة: 
Agi‏ تأثير الزمان والمكان في صدق الموضوعات: 
قد يراد من تبدل الموضوع: تارة انقلابة إلى موضوع آخر كصيرورة الخمر 
حلا والتجس ابا Ming‏ غر هراد فى المقام قطعاء:وأخرى :سباق المموضبوع 
على مورد في زمان ومكان. وعدم صدقه على ذلك المورد في زمان ومكان 
آخرء وما هذا إلا لمدخلية الظروف والملابسات فيها. ويظهر ذلك بالتأمل فى 
الموضوعات التالية: 
الااستطاعة. الفقر. الغنى. بذل النفقة للزوجة. وإمساكها بالمعروف حسب 
قوله سبحانه: Bins ISAS‏ أذ Ars‏ بعرو اي ١‏ فان هذه 
اختلاف الزمان والمكان. Seed‏ 
١‏ - التمكن من الزاد والراحلة: التى هى عبارة أخرى عن الاستطاعة» له 
محققات مختلفة عبر الزمان» فربما تصدق على مورد فى ظرف ولا 
تصدق عليه فى ظرف آخر» كما هو الحال فى (الإمساك بالمعروف) 
وتات حي الروك Wl‏ اع و دل افا الحا Vip‏ 
يبعد ما إذا قلنا: إن فقير اليوم غنيٌ الأمس 
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؟ - في صدق المثليّ والقيميّ: فقد جعل الفقهاء ضوابط للمثلي والقيمي. 
ففي ظلَّها عدوا الحبوب من قبيل المثليات. والأواني والألبسة من 
قبيل القيميّات» وذلك لكثرة وجود المماثل فى الأولى وندرته فى 
الثانية» وكان ذلك الحكم سائداً حتى تطوّرت الصناعة تطوراً ملحوظاً 
فأصبحت تنتج SS‏ هائلة من الأواني والمنسوجات لا تختلف 
واحدة عن الأخرى قىد شعرة» فأصبحت القيميات بعضل الازدهار 
الصناعى مثليات. 
بيع المكيل بالكيل» والموزون بالوزنء لا بالعد» ولكن هذا يختلف 
حسب اختلاف البيئاث والمجتمعات» وَيُلْحَقٌ بگل حكمه. 

ا ا VY al‏ تجوز Uo gles‏ الجا نمية Slate‏ الاه 
بمثل» إذا LIS‏ من المكيل والموزون» دون المعدود. وهذا يختلف 
حسب اختلاف الزمان والمكانء فرب جنس بباح بالكيل والوزن في 
idly ab‏ في بلد آخرء وهكذا AAS JS GU‏ 

هذا كله حول تأثير عنصري الزمان والمكان في صدق الموضوء © 

ثانياً: تأثيرهما في ملاكات الأحكام: 

لا شك في أنَّ الأحكام الشرعية تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد. فربما 

والقسم الأوّل خارج عن محل البحث» ly‏ القسم الثاني» فالحكم دائر مدار 
مناطه وملاكه. فإذا كان المناط باقياًء فالحكم ثابت» ily‏ إذا تغيّر المناط حسب 
الظروف والملابسات. فيتغيّر الحكم قطعاء مثلاً 

ier og 


.٩۱ /١ رسالة تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام» جعفر السبحاني»‎ )١( 
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رچ الحياة. وا صبح التبرع بالدم الت المرضى كإهداء الحياة لهم» 
al et‏ راداي a a‏ ;102% 


Li 
cha والمُثلة ولو بالكلب العقور»”". ومن الواضح أن ملاك‎ 
الأعضاء لغاية الانتقام والتشفي» ولم يكن يومذاك أي فائدة تترنّبِ على‎ 
قطع أعضاء الميت سوى تلبية للرغبة النفسية - الانتقام- ولكن اليوم‎ 
ظهرت فوائد جمّة من وراء قطع أعضاء الميت» حيث صارت عملية زرع‎ 

الأعضاء أمرا ضروريًا يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين على الموت. 
دلت الروايات على أن do‏ النفس تؤدّى بالأنعام BW‏ والحلة 
اليمّانية والدرهم والدينار» ومقتضى الجمود على النص عدم التجاوز 
عن النقدين إلى الأوراق النقدية» غير أن الوقوف على دور النقود في 
النظام الاقتصادي» وانتشار el gil‏ كثيرة منها في دنيا اليوم» والنظر في 
الظروف المحيطة بصدور تلك الروايات» يُشرف بالفقيه على أن ذكر 
النقدين بعنوان انه أحد النقود الرائجة آنذاك» QUA‏ يجزي دفعها من 
الأوراق النقدية (المعادلة للنقدين) الرائجة في زمانهم» وقد وقف 

الفقهاء على ملاك الحكم عبر تقدم الزمان. 


‘We‏ تأثيرهما في كيفية تنفيذ الحكم: 


١‏ -تضافرت النصوص على حلية الفىء والأنفال للشيعة فى عصر الغيبة: 


ومن الأنفال المعادن. والآجام» وأر اضي الموات» وقد كان الانتفاع 
تطوّر الأساليب الصناعية وانتشارها بين الناس» فقد أصبح الانتفاع 
بها غير محدود» فلو لم يتخذ أسلوباً Woe‏ في تنفيذ الحكم SY‏ 


)١(‏ قال السيد الخميني: لم تكن في تلك الأعصار للدم منفعة غير الأكلء فالتحريم منصرف إليه. 
)1( نهج البلاغة: قسم الرسائل» برقم EV‏ 
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إلى انقراضها N5l‏ وخلق طبقة اجتماعية مرفهة وأخرى بائسة فقيرة 


ثانياًء فالظروف الزمانية والمكانية تفرض lo ged‏ على إجراء ذلك الحكم 
بشكل جامع يتكفل إجراء أصل الحكم. e‏ 


وحفظ النظام» وبسط العدل» والقسط بين الناس انا بتقسيم الثروات 
ور 00 الإسلامي الذي يشرف على - جميع الشؤون 


؟ Gail‏ الفقهاء على أن الغنائم الحربيّة تقسّم بين المقاتلين على نسق خاص 


بعد إخراج خمسها لأصحابهاء لكن الغنائم الحربيّة في pas‏ صدور 
الروايات كانت تدور بين السيف والرمح والسهم والفرس وغير ذلك. 
ومن المعلوم ان تقسيمها بين المقاتلين كان أمرا ميسّراً آنذاك» Lally‏ اليوم 
وفي ظل التقدم العلمي الهائل» فقد أصبحت الغنائم الحربية تدور حول 
الدبابات والمدرّعات والحافلات والطائرات المقاتلة والبوارج الحربية. 
ومن الواضح عدم إمكان تقسيمها بين المقاتلين» بل هو أمر متعسرء فعلى 
الفقيه أن يتّخذ أسلوباً في كيفية تطبيق الحكم على صعيد العمل ليجمع 
فيها بين العمل بأصل الحكم والابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنها. 


SI‏ الناظر في فتاوى الفقهاء السابقين فيما يرجع إلى الحج من الطواف 


حول البيت والسعي ب بين الصفا والمروة ورمي الجمار والذبح في منى 
يجد > be‏ شديداً في تطبيق عمل الحج على هذه الفتاوى» ولكن تزايد 
وفود حجاج بيت الله عبر الزمان by‏ بعد يوم ae‏ للفقهاء المجال 
فأفتوا بجواز التوسع في الموضوع لا من باب الضرورة والحرج» بل 
لانفتاح GUI‏ جديدة أمامهم في الاستنباط. 


Let,‏ تأثيرهما في منح نظرة جديدة نحو المسائل: 
إن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية يهي للمجتهد حصول نظرة جديدة نحو 


الفصل السادس: دور الزمان والمكان فى دلالة متن الحديث الشريف ۲*0 


المسائل المطروحة فى الفقه قديماً وحديثا. ولنذكر بعض الأمثلة: 
١‏ - كان القدماء ينظرون إلى البيع بمنظار ضيّق ويفسرونه بنقل الأعيان 


=) 


وانتقالهاء ولا يجيزون على ضوثها بيع المنافع والحقوقء غير أن تطور 
الحياة. وظهور حقوق حديدة في المجتمع الإونساني» ورواج بيعها 
وشرائهاء حدا بالفقهاء إلى sole]‏ النظر في حقيقة البيع فجوزوا بيع 
الاشازات والتحقوق Ble‏ 


أف القدهاء OLY OL‏ يتملك المعدن pall‏ كور قن أرضيه Led‏ لهاذون 
أيّ قيد أو شرط» وكان الداعى من وراء تلك الفتوى هو بساطة الوسائل 


المستخدمة لذلك» ولم يكن بمقدور الإنسان الانتفاع إلا بمقدار ما يُعَدُ 
ت لا ردقيه ولكن مع تقدم الوسائل المستخدمة للاستخراج» استطاع 
أن يتسلّط على أوسع مما يعد تبعاً لأرضه» فعلى ضوئه لا مجال للإفتاء 
OL‏ صاحب الأرض يملك المعدن لمر كوو فعا لأرضه بلا قيد أو 
شرط بل SS‏ بم يد تبعاً لهاء وأا الخارج عنها فهو Ul‏ من الأنفال 
أو من المباحات التي يتوقف تملكها على إجازة الإمام REDE‏ وليست 
هذه النظرة الشمولية مختصة بالفقه» بل تعم AST‏ العلوه. 


خامساً: تأثير الزمان والمكان فى تعيين الأساليب: 


إن هناك أحكاماً شرعيّة لم يحدّد الشارع أساليبهاء بل تركها مطلقة كي يختار 
منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجا وأنجع في التقويم dete‏ 
وإليك بعض UI‏ على ذلك: 


.١ 


الدفاع عن Lay‏ الإسلام قانون ثابت لا يتغيّر» ولكن الأسالي بالمتخذة 
لتنفيذ هذا القانون موكولة إلى مقتضيات الزمان التي تتغير بتغيّره» ولكن 
في إطار القواني Slee old able‏ في eel pee‏ نايك إلا dels AD‏ 
وهو قوله سبحانه: #وَأَعِدُوأ لَجُم ARNE‏ من 935 € [الأنفال/ Lil g .]٠٠‏ 


)\( رسالة تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام» جعفر السبحاني: ./١‏ 


الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
غيرها فكلها أساليب لهذا القانون تتغيّر حسب تغيّر الزمان. 
نشر العلم والثقافة أصل ثابت في الإسلام» وأمّا تحقيق ذلك وتعيين 
كيفيته» فهو موكول إلى الزمان» فعنصر الزمان دخيل في تطبيق الأصل 
الكلي حسب مقتضيات الزمان. 
التشبّه بالكفار أمر مرغوب عنه لدرجة أن الرسول و أمر بتخضيب 
الشيب وقال: «غيّروا الشيب ولا تشبهوا gg Jb‏ 0 والأصل الثابت 
هو صيانة المسلمين من التشبه بالكافرين» ولما اتسعت دائرة الإسلام 
واعتنقته شعوب مختلفة وكثر فيهم الشيب تغير الاسلوبء Lely‏ سئل 
BRE Sle‏ عن ذلك. قال: «إتّما قال Be‏ وسلم ذلك.و الدين قل (أي 
قليل)» OV La‏ فقد اتسع نطاقه» وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار». 
إن روح القضاء الإسلامي هي حماية الحقوق وصيانتهاء وكان الأسلوب 
المتبع في العصور السابقة هو أسلوب القاضي الفرد» وقضاؤه على 
درجة واحدة قطعية» وكان هذا النوع من القضاء Lage‏ لهدف القضاء. 
ولكن اليوم لمّا So‏ الفساد إلى المحاكم وقل الورع» اقتضى الزمان أن 
يتبدل أسلوب القضاء إلى اسلوب محكمة القضاء (الجّمع)»ء وتعدد 
درجات المحاكم حسب المصلحة الزمانية التي أصبحت تقتضي زيادة 
leo VI‏ وقد ذكرّنا LAS‏ ذلك في بحوثنا الفقهية ©. 


MV الحكمة‎ /٤ الرضيء نهج البلاغة:‎ )١( 
NV /٤ المصدر نفسه:‎ )۲( 


(۳) مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه» جعفر السبحاني: ۳۲۹. إن عنصري الزمان والمكان لا يمسان 
حصر التشريع في اللّه سبحانه MT‏ ولا كرامة الكبريات والأصول الشرعية ثانياً. ١‏ - تأثير عنصري 
الزمان والمكان في محققات الموضوع.۲- - تأثير عنصري الزمان والمكان في الوقوف على ملاكات 
الأحكام. ”- تأثير عنصري الزمان والمكان في LAS‏ إجراء الحكم.٤-‏ تأثيرها في منح نظرة جديدة 
نحو المسائل. 6- تأثيرها في تعيين الأساليب. 


الفصل السابع 


سوء فهم متن الحديث الشريف 
وانعكاسه على الواقع المعاصر 


سوء فهم متن الحديث الشريف 
وانعكاسه على الواقع المعاصر 


الع ود كر ويس ع ee‏ 


الأسباب الفنية : 

AG‏ النقل بالمعنى: 

ell hl a‏ لفل الحديف: eb‏ ود الف كدر 
المحدثين على جوازه» بشروط catia’‏ والغفلة عن هذه الشروط» قد 5355 إلى 
تغيير مَعنى الحديث» بالزيادة والنقصان. Les‏ يودي إلى الاشتباه في فهيِهء مَّما 


ga‏ جب نقد 


ثانياً: تقطيء الأحاديث: 


معلوم ما للتقطيع من آثار سلبية 4 وإيجابية» نعم هناك إيجابية في التقطيع 
والتجزئة للحديث es,‏ يوذ إل فقدان القرائن والسياق والموضوعية فى 
الحديث وسبب وروده؛ العلا سسب ISS yall‏ ا ay Vlas‏ 
إلى ضياع إشارات الأحاديث ونكهتها العلمية وظروفها الخاصة التي ورد فيها 
لما لظرف الحديث من أهمية. وقد كان التقطيع في الكتب الثلاثة للصدوق 
والطوسي في التهذيب والاستبصار؛ إذ قسمت الروايات إلى موضوعات 


)1( البيضاني قاسم. مباني نقد متن الحديث: EV‏ 


۲1۰ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


متعدده» ake‏ ا كن الوسائل el‏ العاملي وصاحب 

وهذا خلاف الأمانة العلمية. ey leash‏ موجودة عند بعض الشيعة 
والفضائيات لتسقيط منهج أهل البيت Si‏ عين أتباعهم SEE‏ ومنهجهم 
التجزيئي في مواجهة الشيعة كما يفعل عبدالحليم الغزي في فضائيته» حيث 
كان يقطع أقوال علماء الشيعة عن عمد وقصد للكذب عليهم. 

وقد Sa‏ في موضوع الكذب على السيد الخوثي» فالقضية أَنَّ مما يؤسف له 
وجود المنهج التجزيئي عند عموم المسلمين عن قصد في سوء الفهم لإضلال 

الثاً: الجهل بإطلاق الحديث وعمومه وتقييده وتخصيصه: 

إنَّ (أحاديث إسبال الإزار) والأحاديث التي توهم أن آخر الزمان على العموم 
cle Lay all aye hd OS‏ هاما ف عضي اديت cay‏ خاد ol‏ اند 

roles إهمال مراعاة السياق وإغفال واقع المخاطبين وأعرافهم‎ - ١ 
وظروفهم التي سيقت من أجلها الأحاديث. يودي إلى سوء الهم لضَياع بعض‎ 
oar الحديث‎ gd القرائن اللفظيّة والسياقيّة» مّما له حل في‎ 

ومثاله (حديث الذبح) الذي رواه البخاري» حيث استغلته بعض العصابات 
والمتظمات المتشدةة لمارتها الشياسية. 


والحديث الصحيح يدل على معاناة الرسول Be‏ من قريش وكيف قامت 


والاتهامات المختلفة بالجنون وغيرهاء وكانوا يأخذونه من رقبته بقوة ويهددونه 


)1( البيضاني» قاسم. مباني نقد متن الحديث: EN‏ 


الفصل السابع: سوء فهم متن الحديث الشريف وانعكاسه على الواقع المعاصر ۲۱١‏ 


بالقتل وزاد ذلك حتى أخذ رجل منهم ردائه. وقد ذكر البخاري 
(TWA)‏ القصة Oly‏ عروة , بن الزبير Eile JB‏ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرو بن العاص 
َنْ شد iow‏ اْمُمْركُونَبرَسُولٍ الل يه . Gi ae Eas: SE‏ أبي ink‏ جَاءَ 
US)‏ التي Be‏ وهو ABS Lal‏ رداءَه في ESS ae‏ به ES‏ شَدِيدًا.فَجَاءَ بُو 
GLEN e‏ لا آن ول رق امھ وقد LM, Se‏ ون 

وروي أن الرسول Be‏ قال لهم: Ub‏ واللّه لا تنتهون حتى fod‏ بكم عقابه 
عاجلاً. - وبعد ذلك قال لأصحابه By‏ -: أبشروا ob‏ الله 56 وجل Jet‏ 
دينه» وميم كلمته» وناصرٌ OL Li‏ هؤلاء الذين ترون ممن يذبح الله بأيديكم 
عاجلا) .وقد استغِل الحديث You‏ سيا وفهم فما bis‏ من المعاصرين 
باستغلالِهِ استغلالاً سياسياً وتأسيس داعش وغيرها من منظمات ارهابية لتعمل 
تحت سلطة الحاكم الظالم باسم الاسلام لإرهاب الناس من الإسلام وتهديدهم 
وتخويفهم. 

هذا مع العلم بأن الجد و اة jo Sig‏ حيث إن ays‏ البخووف saa‏ 
بأفراد معينين في زمانه ومخاطبين بارزين» فلا يمكن تعميمه على JS‏ زمان. 
وممّا يدل على ذلك من الآيات قوله تعالى: # وماأرسلس لا رحة Sp SCH‏ © 
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BSS BS Sen fh nw وو‎ [vv [الأنبياء/‎ 

Dy وفي الأحاديث الشريفة قال‎ Lev عن لقو و الروت € [الأنعام/‎ oi 
lic bits والسئة العملة لورسيول الله‎ PC ILD «إن الله بعثني ڪه ة‎ 
Sale 45, عن المشركين وفيهم القاتل والمهدور الدم وعبّر عنهم بالطلقاء‎ 


بعض المغرضين» فصل هذه الكلمة من سياقهاء وأرادوا أن يظهروا الإسلام 


)\( عزاه الحافظ ابن حجر في افتح الباري ۳9 للزبير بن MK‏ والدارقطنى فى «الأفراد» gees‏ 
إلى ضعف هذه الرواية. 
وانظر «فتح الباري» )17١-177/17‏ للوقوف على روايات الحديث. 


)1( المجلسيء بحار الأنوار: ۷۹/ /176٠‏ 5. الهندي» علاء الدين علي بن حسام الدين؛ كنز العمال: 
TNT‏ 


1۲ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


والنبي Bi‏ سفاكاً للدماء» مُحِبَاً للموت والقتل» وهذا فهم خاطئ عن قصد 
وعمد كان من المستقطعين للنص والمجزئين له» وناقشنا ذلك فى كتابنا تحليل 
النص الحديثي الذي لم يطبَعَ بعد. 

5 إهمال أسباب ورود الحديث: إن 28 | من الأحاديث» لَه oul‏ 
وظروف خاصّة» دَعت المعصوم إلى قول الحديث» أو فعل شيء من الأشياء 
تشابه أسباب النزول في القرآنء وإن هذه الأسباب لها دور رئيسي ومُهِمٌ في فَهُم 
الحديث. فَهْمَاً صحيحأء وإن الغفلة عن السب تؤدّي إلى سوء فَهْم الحديث”", 
وقد تم الحديث عنها في مناسبة سابقة فراجع» وحديث أن FLY‏ علياً منع ححقٌ 
رجل وقبل وساطة عقيل وأعطاه حقه وكلاهما باطل؛ oe ee‏ 
ع امامو الاعف رلور مهسو Oui Neel Satie‏ 


وهذا المنهج منهج انتقائي yal‏ تقطيعه لأجل لأثبات من يرغب فيه اّلا 
meal‏ حا اس اممو ركد al‏ بين قوسين مع نقاط. 

5 الجمود على ظواهر BW‏ وإنكار المجاز والكناية والاستعارة للفصل 

بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية للأحاديث الشريفة» وإهمال زر 
fle‏ لاني وما ترومه من مقاصدء وما تهدف إليه من مصالح» كل 
يؤدي إلى نتائج خطيرة E E ewes‏ 
وتكاملها وترايطها. 

Lal,‏ الاعتماد على منهج انتقائي تجزيئي": 

وهذا المنهج يقوم على قراءة نص من السنة وإغفال آخرء أو الأخذ ببعض 
الأحاديث وترك بعضها الآخرء مع استنباط الحكم الشرعي وتعميمه tly‏ على 
(1) البيضاني قاسم مباني نقد متن النحديث: EV‏ 
(Y)‏ ومن الأمثلة على الانتقائية ما كتبه بعض طلبة الدراسات في موضوع الشفاعة» ويظهر سوء القصد من 


النص الذي ينتقيه عن fal‏ البيت BEE‏ وغرضه الإساءة إلى أهل البيت sigh‏ كما ذكره من قصة 
اعتكاف الامام الحسن عت وعدم قضاء حاجة السائل مع العلم OL‏ الحديث يوجد ما يعارضه وهو 


Sl‏ خرج من الطواف لأجل قضاء حاجة مسلم. 


تلك القراءة المجتزأة والانتقائية والمبتورة. هذا المنهج فيه النظر إلى طرف من 
الأحاديث بنظرة تجزيئية وليست موضوعية. 

فالشارح للحديث عليه أن يبحث بحثاً موضوعيّاً عن الأحاديث حتى لا 
تضيع دلالتها وتحليلها وشرحها. ومن المشكلات التي سببّت هذه التجزيئية 
هي تقطيع الأحاديث إلى أبواب وموضوعات مختلفة وهي عملية إيجابيّة في 
تمييز دلالتهاء ولكن فقد سياق النص ودلالتها من خلال معرفة أجواء النص Lie‏ 
Sl‏ إلى قراءة النصوص قراءة انتقائية خلافاً للمنهج العلمي مع تهميش لبعض 
النصوص. 

وهذه ما وقع فيه أغلب مدرسة الصحابة وهو الاكتفاء بمذهبهم دون الرجوع 
إلى المذاهب الأخرىء بل لعلهم يُحرّمون التركيز على منهج أهل البيت (SBE‏ 
واذا رأيتهم يعملون ويأخذون ببعض أخبار أهل البيت «ata‏ فذلك لما يناسب 
1 1 2 
أهواءهم ومذهبهم» ومثال على ذلك ما ينقلونه OL‏ الإمام الحسن ت4 كان 
معتكفاً ولم يقض حاجة المؤمن. وزعمهم أنهم يفضلون العبادة على خدمة 
الناس» فيعمد فصيل النور في كتاباته إلى التشكيك بعقيدة الشيعة» كما في انتقائه 
لأحاديث ظاهرها أن الائمة ثلاثة عشر وليسوا اثني عشرء فقد روى بسنده عن 
أبي الجارود. عن أبي جعفر BBE‏ عن ple‏ بن عبد الله الأنصاري» قال: دخلت 
على فاطمة SEE‏ وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثني 
عشر آخرهم القائم ME‏ ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي . 


وهذا ltd‏ أوردها desl‏ الكاتب في اجا كتبه وهرطقاته ومن بعده 
فصيل النور وقد رد عليها التستري في كتابه (الأخبار الدخيلة) والسيد سامي 
البدري في كتابه (شبهات وردود)» وحاصل الرد أنه لم يقل أحد من الشيعة OL‏ 
الأئمة ثلاثة عشر إلا هبة الله بن أحمد حفيد العمري» وقد قال عنه النجاشى: 
كان يتعاطى الكلام وحضر مجلس أبي الحسين بن أبي شيبة العلوي الزيدي 


(۱) الکلینی» الكافى: /١‏ 677. 


۲\٤‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


المذهب» فعمل له كتاباً وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين 
واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلاليّ أن الأئمة اثنا عشر من ولد أمير 
المؤمنين.وحفيد العمري هذا كما قال عنه التستري (رحمه اللّه): «الظاهر أن 
الرجل إماميّ غير ورع أراد استمالة جانب ابن أبي شيبة الزيدي بدرج زيد في 
الأئمة عليهم السلام TY‏ زيدي» وكيف يكون زيديّاً والزيديٌ لا يرى إمامة 
السجاد تل ومَنْ بعدّه؛ لأنهم يشترطون في الإمامة الخروج بالسيف» 

وقد ذكر التستري أن ابن الغضائري يرى أن وجود هذه الرواية في كتاب 
سليم بن قيس إحدى العلامات على وضعه» واعتبر العلامة التستري في هذا 
الخطأً ST‏ «من سوء تعبير الرواة وإلا فمثله في الكافي أيضاً موجود»”". 

هذا فضلاً عن كون ظاهر الحديث وغيره من الأحاديث أن الأئمة ثلاثة عشر 
وإذا Lake‏ لهم بصحّة سندهاء OI‏ متنها يخالف أصول الاماميةء وتُعارضها 
أخبار أخرى تدل على كون الآئمة اثنى ي عشر» وبذلك تكون هذه الأخبار باطلة. 
ومحاولة بعض المنظمات الإرهابية كمدّعي الإمامية باليمانية منظمات مدعية 
للباطل وهدفها واضح وهو تشكيك الشيعة في عقديتهم. 

خامساً: الغلوٌ في استعمال العقل ومجاوزة الحدّ في التأويل: 

وهذا يقوم على رد الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفة العقل والعلم أو 
العصرء أو بتأويلها تأويلاً جانحاً يُخرجها ا الله تعالى ورسوله By‏ 
إلى معان أخرى bay‏ هؤلاء المؤولون» ولا بُدّ من الوقوف بعمق على هذه 
الإشكالية. 

وقد نِّم الشيعةٌ بالتأويل المفرط في الأحاديث وإخراجها عن ظهورها مع 
العلم بأنّها موافقة لظاهر القرآن وتوجد علاقة بين الظاهر والباطنء كمافي أحاديث 
الإمام المهدي نئي وعلاقتها بفرعون وهامان ووصف بعض المسلمين بصفات 


. ٩٩ = ٩۲ البدري» شبهات وردود:‎ )١( 
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اليهود وغيرها مما يفسرها العقل ويؤولها بأبعد مما يقتضيه ظاهر النص» ولكن 
لم يحدد المراد من العقل. ماهو؟ هو عقل البالغ وغيره؛ OY‏ غير البالغ يمكنه 
فهم الحديث من خلال شرحه وبيانه» كما يعلم غير المكلفين بعقلهم أن بعض 
الأفعال قبيح» وبعضها حسنء مع كونه غير مكلفين» فهل يحق لمثل هذا العقل أن 
يقدّم نقداً للحديث الشريف؟. فما المراد من العقل في هذا الباب؟ 

وهذا المنهج يلزم منه الوقوف في مقابل الحديث مع العلم بأن الحديث مع 
ثبوته يلزم كوه قطعيّ الصدورء فكيف يكون النقد من العقل؟! أليسّ الحديث 
مقدساً بكونه Jae‏ القرآن. As Hye‏ الحديث للعلوم التجريبية أو غيرهاء 
isle‏ عقل حصيف هذا الذي يكون قابلاً pga‏ الحديث؟. نعم» العقل الذي 
يخالف بديهة عقلية أو نتيجة علمية لا يُعتَدٌ به في الفهم. 


ويمكن التمثيل له بحديث الفرقة الناجية الذي هو حديث متواتر عند 
الفريقين وهو من دلائل النبوة» فقد G5‏ عند أهل البيت aa‏ عَنْ RE Le‏ 
5G ai‏ 3 قَالَ 5 سول ys te gl bse Be a‏ 
KING SSS Gil Ol, ANG Ot, GUS‏ ويَقتِسُونَ مِنْ 
عِلْمِكُمْ ولايَْمَلُونَ pals‏ َأُولِئِكَ ما عَلَيْهمْ مِنْ سَبيل». ay‏ 

وهذا الحديث مطابقٌ تماماً للآية المعروفة بآية خير البرية وشأن نزولهاء 
والحديث النبوي المعروف بحديث خير البرية الذي رواه المحدثون السنة في 
که Lew pty‏ ن الا ادي الي ode jy low pall‏ نارو اجى gh‏ 
عبد الله محمد بن يوسف بن محمد القرشى الكنجى الشافعى CATON)‏ 
عن جابر بن عبد اللّهء قال: 

كنا عند النبى Be‏ فأقبل على بن أبى طالب ته فقال النبى Be‏ 
أتاكم أخي»» ثم التفت اك LASS‏ ا بيده ثم قال: «والذي set‏ بيده إن 
هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» ثم SIGH Si]‏ إيماناء وأوفاكم بعهد الل 


YH الوسائل» الحر العاملي: ج۱۸/‎ )١( 


۱٦‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


وأقومكم بأمر الل وأعدلكم في الرعيةء وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند 
الله مزيّة». قال: ونزلت: ‏ إت Soll‏ اموا It (LES‏ أُوْلَيِكَ هر AS‏ رَد € 
[البينة: OLY‏ 

eed ee‏ بيار er‏ يع اياده ومن تلك الأحاديث 
المكذوبة هو ما تسب إلى النبي المصطفى TB‏ قال: Je Ml oli GS‏ 
ثلاث وَسَبْعِينَ 3 Gas‏ في B33 VY JO‏ وَاحدَةك JG‏ وَمَا Gus‏ 92533 
قَالَ: ale Gitar‏ اليو وَأَصحَاٻي». 


فقد أنكر حديث الفرقة الناجية بعض العلماء اعتماداً على نقد متنه لكونه 
أى إلى BY BS‏ الاسلامية وتميُزها إلى فرق ومذاهب» ولكونه يدعو 
إلى التقريب» بين المذاهب» وعليه أن يثبت وجود التقارب من خلال إنكار 
المتواترات ولو على نحو التواتر:الإجماليٌ» فأنكر الحديث ليحقق Oly cade‏ 
كان على حسن نية قطعاً لا شك فيها وهو مأجور في فهمه. 

OI‏ ى الامة dee‏ مو بعد وسول: الله isi Be‏ دليل على صحة 
الحديث» وكونه من دلائل النبوة» لكن تجد بعض jal‏ العلم يتأثر بالواقع 
المعاصرء ويعتبر للزمان تأثيراً في فهم الحديث الشريف ARS‏ الواقع على 
نص الحديث ويجعل الواقع ميزاناً لنقد الحديث الشريف» فيكون عقله حاكماً 
على النص من خلال الواقع» وقد يكون هذا الفهم تعسّفا في حكم العقل على 
متن الحديث. 

نعم» إِنَّ اضطراب دلالته لمخالفة الواقع لا يقتضي بطلان كل الحديث» بل 
قد تكون زيادة في الحديث كما في عبارة (ما UI‏ عليه وأصحابي)و ذلك لأنه 
لو كان الأصحاب هم المؤشر لمعرفة الفرقة الناجية للزم كونهم جميعاً على 
نهج واحد ورأي موحدء الأمر الذي يشهد التاريخ بخلافه» ويشهد أن الخلاف 


YVE كفاية الطالب:‎ )١( 


: \VY ص‎ Ag راجع تفسير الرازي»‎ (Y) 


الفصل السابع: سوء فهم متن الحديث الشريف وانعكاسه على الواقع المعاصر 1" 


الفرقة الناجية بواسطة الصحابة وهم منشأ الاختلاف؟! 
وعلى ذلك يجب أن يكون العقل الذي يفهم الحديث» Lely‏ لا يقع في سوء 
فهم من خلال التعسف في الرأي بسبب الواقع المعاصر. 


stu‏ التعارض بين الأحاديث: 


إن مسألة وجود التعارض بين الأحاديث وعدم الترجيح فيما بينها وجمعها 
على نحو الجمع العرفي» يؤدي إلى ترك الحديث والجهل بالمراد الحقيقي؛ OY‏ 
من خلال معرفة وجود تعارض لا يُحكم بشي ولا يُعمل بالأخبار المتعارضة إلا 
بعد حل التعارض be!‏ بالجمع بين الخبرين أو ترجيح أحدهما أو تساقطهما أو 
الوقوف عندهما وإرجاع أمرهما إلى أهل الذكر. 

فوضيخ ذلك أن الروت ope ASUS‏ اللوراك ين الخاعنة والعانةه ونين 
ذم عظيم للفقر ويعارضها الأخبار السالفة» وما روي عن النبي Be‏ «الفقر 
فخري وبه أفتخر». وقوله Bi‏ «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني 
في زمرة المساكين» ويعارضه ما رواه العامة عنه ي : «الفقر سواد الوجه فى 
الدارين». فكيف يمكن BS‏ فخراً وهو سواد للوجه في الدارين ويؤدي إلى 
الكفر في الدنيا والى جهنم في الاخرة ؟! 1 

ويمكن الجمع بينها Ob‏ يقال: الفقر الذي يفتخر به الرسول اوهو الفقر 
الإمكاني والحاجة إلى alll‏ تعالى مطلقاً الذي FE‏ عنه اللّه تعالى بقوله: NY‏ 
taal‏ إلى ail‏ والذي Baw‏ الوجه في الدارين هو فقرٌ النفس وهو المعني 
بقوله BRED‏ «كاد الفقر أن يكون كفر OU‏ 1 

أقول: قال في المجمع: وفي الخبر أنه Be‏ تعوّدٌ من الفقر وأنه قال: «الفقر 
فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء»» وقد جمع بين القولين Ob‏ الفقر الذي تعوذ 


)\( ظ: الشيخ علي النمازي الشاهرودي. مستدرك سفينة البحار ج // .YvY‏ 


۲۱۸ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


منه هو الفقر إلى الناس» والذي دون GEN‏ والذي افتخرٌ به هو الفقر إلى 
الله تعالى. وإنما كان هذا فخرا له على سائر الأنبياء مع مشاركتهم له فيه؛ OY‏ 
توحيده واتصاله بالحضرة الإلهية وانقطاعه إليه كان في الدرجة التي لم يكن 
لأحد مثلها ذ اراي ا i i a id‏ إنتهى. 
من نعم الله تعالى يعطي كلا منهما من شاء من عباده بحسب ما يعلم من مصالحه 
الكاملة» وعلى العبد أن يصبر على الفقرء بل يشكر الله» ويشكره على الغنى 
إن أعطاه. ومن الخطأ عدم العلم بناسخ الحديث ومنسوخه. فيعمل المنسوخ 
ويترك الناسخ. ومن ذلك أحاديث النهي عن نعي الميت» الذي أجازه النبي. 
وقد ذكرناه سابقاً فراجع. 
سابعاً: عدم معرفة علة الحديث الذي سيق لأجله: 


كما في أحاديث النهي عن التكني بكنيته BE‏ فقد روى أبو هريرة أن رسول 
الله De‏ قال as as)‏ باسمي ولا تگنوا بكنيتي)”". فمن دون ذكر العلة يتصور 
المحدث أو الفقيه أن النهي مطلق من حيث الأفراد والجمع وفي كل زمان. 

ولكن مع البحث عن علة الحديث ينكشف سوء فهم المحدث حينما يغفل 
عن علته. والعلة التي من Mel‏ رعرع ذا امل ماروا أن بن oe Ae‏ 
أن النبي Bs‏ ا 
فقال: لم Sos‏ الله e‏ فقال النبي pera, Bi‏ 
و ومح رع ans‏ ل A‏ 
حديث أبى هريرة: أن رسول الله Be‏ قال: (لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي). ثم 
قال كر لبيك jin‏ إنما جر عت إذا جع ينهم في إنسان لا افراد گر 
واحد منهماء وساق فيه حديث أبي هريرة عن رسول الله ولك (أنه نهي أن يجمع 


)\( سنن أبى داود: Yov/y‏ 
(۲) سنن أبى داود 271/7 سنن البيهقى: .7١5/9‏ 
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أحد اسمه وكنيته فيسمى محمّداً وأبا القاسم). ثم قال: ذكر خبر DE‏ يصرح بأن 
هذا الزجر وقع على الجمع بينهما في شخص واحد لا انفراد كل واحد منهما 
فيه» وذكر فيه حديث جابرء قال: قال رسول الله Bs‏ (إذا كنيتم فلا تِسَّمّوا بي 
وإذا سمّيتم بي فلا تكنوا OC‏ ثم قال: ذكر خبر ثالث يصرح بما ذكرناه وذكر 
فيه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله Be‏ : (لا تجمعوا , بين اسمي وكنيتي. 
أنا اا اعدو ود 

هل خاصة لبي ين اني و 


pea‏ ا ویره وأن ارخ “إلى من جمع في 
يتأنى إلا ببجمع الروايات الواردة : بر ل د اه 
بغير ذلك. ولآهمية هذا المسلك أدرجه الحاكم ضمن علوم الحديث. فقال فى 
yp nab‏ كاين بدلاو ی نهذ لون ريو اقا 
الأبواب التى يجمعها أصحاب الحديث» وطلب الفائت منها والمذاكرة بها). 

سادساً: المجمل من الأحاديث: 

tes age‏ ل ل 
clueless‏ دان ا و 
بعضها ببعض)”", و(الاكتفاء بظاهر حديث واحد دون النظر في سائر الأحاديث 
كثيراً ما يوقع في الخطأ ويبعد عن Ble‏ الصواب وعن المقصود الذي سيق 
له الحديث)2 cr‏ لذلك بالأحاديث الواردة في إسبال الإزار والأحاديث 


الواردة ذ في الزراعة. (أحاديث دم الزراعة)» والأحاديث التي تقول بقطع المرأة 
والحمار والكلب للصلاة. 


شخصه بين اسمه وكنيته : 


)1( المصدر نفسه: ؟//8:1. 
(۲) كيف نتعامل مع السنة النبوية» معالم وضوابط: .٠٠۳‏ 
)1( المصدر نفسه: ٠١۸‏ . 


الفصل التامن 
معرفة لشم 
e‏ 7 
ols‏ ني المتون ال 
في المتون الحديثية 


المبحث الأول: 


تعريف سبب ورود الحديث وأقسامه وأهميته 


og yg lel is VI‏ الحدذيف: 

هو ما ذكر الحديث «بشأنه وقت وقوعه. فقولنا: (بشأنه) أي: لأجله وبسببه. 
وقد يكون هذا الأمر حادثة وقعت أو سؤالاً طرح» أو نحو ذلك. وقولنا (وقت 
وقوعه) خرج به ما ذكر في بعض الأحاديث من الإخبار les‏ وقع في الزمن 
الماضي» كقصص الأنبياء ونحوها». 

وهو بهذا Salts‏ حد كبير و(أسباب النزول) في علوم القرآن الكريم» قال 
السيوطي (ت: ١١۹ه):‏ إن من أنواع علوم الحديث: معرفة أسبابه» كأسباب 
نزول POL MI‏ وقال الحسيني CAV VY)‏ «اعلم أن أسباب ورود الحديث 
كأسباب نزول ual wl‏ واعتناء العلماء بأسباب نزول القرآن» وأسباب ورود 
الحديث يجلي عناية العلماء من السلف والخلف بهذين المصدرين الأصليين: 
الكتاب والسنة. 
)1( علم أسباب ورود الحديث. بدر عبد الحميد هميسه: . 


(۲) اللمع في أسباب ورود الحديث» عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي: NOV‏ 
)۳( البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريفء إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين بن أحمد 
بن حسين» برهان الدين بن حَمْرَّة الحسَيّنى الحنفى الدمشقىّ» .٠٤ /١‏ 


YY‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
ثانيا: أهمية علم أسباب الورود : 


تظهر أهمية هذا العلم من خلال موضوعاته وقدرتهم على تحديد دلالة متن 
الحديث ونقدهاء حاله حال أسباب نزول القرآن الكريم» فلا يمكن تفسير بعض 
الآيات الكريمة إلا بمعرفة سبب نزولهاء حيث يتضح الكثير من الملابسات 
المحيطة بهاء كذلك الحديث الشريف. Sf‏ لا يمكن معرفة تفاصيل دلالته إلا 
بمعرفة سبب صدوره عن المعصوم ج . 

وبمعرفة سبب الصدور تتوافر القرائن الزمانية والمكانية» وينقل لنا ذلك 
السبب القرائن الحالية التي تكتنف الحديث Sy‏ تساهم في معرفة المفهوم 
العام» والوصول إلى المعنى النهائي 

وقد لمح العلامة الحلي (ت:77/اه) إلى هذا العلم عَرّضاً بقوله: اوقد وجد 
في الأخبار ما يستحيل نسبتها إليه Be‏ ولا يقح من السلف تعمده» بل ربما تقل 
الخبر بالمعنى» فبدل بما توهمه مطابقاً أو نسي البعض أو المسند اليه» فتوهم أنه 
نه يي أو أهمل السبب كقوله: «التاجر Ca‏ فَإنّهُ ورد فيمن دلس”. 

وقال ابن حجر (ت: ۲٥۸ه):‏ اومن المهم معرفة سبب الحديث» وقد 
صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي..... وقد ذكر الشيخ 
ابن دقيق العبد أن بعض fal‏ عصره شرع في جمع UNS‏ 

إن كثيراً من الأحاديث لَهُ أسباب وظروف خاصة دعت المعصوم BER‏ إلى 
قول الحديث أو فعل شيء من الأشياء تشابة أسباب النزول في القرآن الكريم. 
ا عله اضيا لها درم ای م السات قدا HB Oy ore‏ بن 
السبب تؤدي إلى سوء فهم الحديث لا ريب 


.١57/7 فروع الكافي» الكليني:‎ )١( 

VEV ظ: تهذيب الوصول إلى علم الأصول:‎ (Y) 

(۳) نزهة النظر: 776. 

. ١557 القواعد المنهجية لنقد متن الحديث» د. حسين سامي:‎ )٤( 


الفصل الثامن: معرفة سبب صدور الحديث الشريف وأثره في المتون الحديثية YYo‏ 


AK‏ موضوع (أسباب ورود الحديث) من الموضوعات المهمة في علوم 
الحديث الشريف المتعلقة بالمتن» وقد اعتنى المحدثون والفقهاء بهذا النوع 
من أنواع علوم الحديث» وحرصوا على إبرازه وضبطه لما له من أثر في فهم 
النص» وضبط الاستنباط منه. 

ولأهمية هذا البحث صنفت مجموعة من الكتب فيه» ومن أشهر ما صنف 
في هذا النوع: 

١‏ - أسباب ورود الحديث. أو اللمع في أسباب الحديث للسيوطي (ت: 
١‏ ه). وهو مرتب على الأبواب. وطبع في جزء بتحقيق د. يحيى 
إسماغيل. 

۲ - البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» لابن حمزة 
po)‏ الدمشقي (ت: ٠‏ ه)» وهو مرتب على الحروف» 
ile OH J lathes peas‏ 

AY‏ اسا ورود الخدت desea) egal Liss‏ رافك Glace‏ سا 
النشر: .١1995‏ 

د أسباب ورود الحديث في كتاب فتح الباري» دراسة تطبيقية» د. حسن 

٤‏ - أسباب ورود الحديث» مؤلفاته» أقسامه. فوائده» د.عادل العونى» النشر: 
۷مم ١‏ 

WWE‏ أقسام الحديث من حيث سبب الورود: 

قسم العلماء الحديث الشريف من حيث الورود على قسمين: ماله سبب قيل 

لأجله. وما لا سبب له" ومن هنا يتبين أنه يمكن تقسيم الأحاديث من حيث 
سبب الورود إلى قسمين: 


)\( البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين بن أحمد 
بن حسين» برهان الدين بن حَمْرّة الحَسَيّنى الحنفى الدمشقيىّ: /١‏ 5 7. 


vy‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
الأول: أحاديث ابتدائية: 
هو ما در دون ورود سبب يقتضيهء وأمثلة ذلك كثيرة؛ ومنها ما روأه بن عمر 
قال: fp‏ سَحِعْتُ وَسُولَ الله J iB‏ إن الإسلام ب بني عَلَى itt‏ اده “ft‏ 
dl‏ لح الله وان محمد 25 J‏ الله رام اد يك ازَكَاةٍ وَصِيَامُ رَمَضَانَ 
وح OD‏ 


oe 0 ٠ 
. الثانى: احاديث سه‎ 


وهو ما Lei‏ سبب اقتضى وروده كما في ترجيح الإمامة لعليٌ BEE‏ على 
غيره» كما فى حديث المنزلة عن النبى ي قوله مخاطباً Geel‏ المؤمنين EE‏ 
ديا ge Cal le‏ عله wera. Og ys‏ إلا أنه لا نبي بعدي)» سببه 
ما رواه الصدوق في العلل» عن أبي جعفر SURE‏ قال رسول الله Be‏ 
BE BLS‏ «إئتِ بني خزيمة من بني المصطلق فأرضهم مما صنع خالد بن 
الوليد» ثم رفع Be‏ قدميه» فقال: يا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت 
قدميك» فأتاهم علي BE‏ فلما انتهى اليهم حكم فيهم بحكم الله عز وجلء 
فلما رجع إلى النبي Be‏ قال: يا علي أخبرني يم صنعت؟ فقال: ازل اال 
عمدت» فأعطيت لكل دم ديةء ولكل جنين غَرّة ولكُلُ مال مالا وفضلت معي 
فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم 5 HS‏ رُعاتهم وفضلت معي فضلة فأعطيتهم 
لروعة نسائهم وفزع صبيانهم وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا 
يعلمون وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله فقال 6 : 
أعطيتهم ليرضوا عني» رضي الله عنك. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنّهُ لا نبي OM Saas‏ 


le )۲(‏ الشرايع للشيخ الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي: 


YYO/Y 


المبحث الثاني : 
فوائد معرفة أسباب ورود الحديث 


العلم بأسباب ورود الحديث الشريف مفيدٌ كثيراً للمشتغل بالحديث والفقه 
clas‏ ومن أبرز الفوائد المتحصلة من هذا النوع: 

Yi‏ إدراك جكم التشريع» ومعرفة مقاصده: 

sy tg الجا ةروما حتت‎ 83 ale ال ف الى‎ pes الوووة‎ Gener AR رل‎ 
er ee 

| - مسألة الاجتهاد. 

ب -تنزيل الأحكام على الوقائع والنوازل. 

ج - ويعين في باب القياس وضم النظير إلى نظيره» على رأي ي آهل القياس. 

ومثله في علة جوابه بالمثل في رد التحية بالشتم على رسول الله و من 
اليهود» فغضبت السيدة عائشة عليهم وردّت بقوة» فمنعها | By‏ فقال مخاطبا 
السيدة عائشة: «يا عائشة» إن الفحش لو كان ممثلاً لكان مثال ce pen‏ إن الرفق لم 
يوضع على شيء قطء إلا زانه» ولم يرفع عنه قط الا SLE‏ 

سبب الحديث: ما رواه الكليني عن أبي جعفر EE‏ قال : «(دخل يهو دي 
على رسول الله Bs‏ وعائشة عنده» فقال: السام عليكم فقال: رسول الله ل : 
عليكم» ثم دخل آخر فقال مثل ذلك» فردٌ عليه كما رد على صاحبه» ثم دخل 


۲۲۸ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


آخر» فقال مثل ذلك» فرد رسول الله كما 5 على صاحبيه» فغضبت عائشة» 
فقالت ل ا 
فقال لها رسول الله Be‏ : يا عائشة» إن الفحش لو کان Saw‏ لكان مثال سوء» 
إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه ولم OF‏ عنه bi‏ إلا شانه. قالت: 
يا رسول call‏ أما سمعت إلى قولهم: السام عليكم؟! فقال: بلى» أما سَمِعْتِ 
ماردذت عليهم ؟ قلت: عليكم. فإذا سلم عليكم مسلم. فقولوا: سلام عليكم 
وإذا سلم عليكم كافر. فقولوا: be‏ 

Ut‏ نهم الحديث على الوجه الصحيح» وسلامة الاستنباط منه: 

قال الواحدي (ت: Cat VA‏ عن أسباب النزول: «إذ هى أوفى ما يجب 
الوقوق عليهاء G pad le sly‏ الاي إليهاء لا اع معرفة LW sped‏ وقد 
سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها»". وقال ابن دقيق العيد: «بيان 
سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن»”". 

والأمر لا يختلف كثيراً في أسباب ورود الحديث عنه في أسباب نزول 
ارا نيان لل هدو CC eae‏ سجس ورود N‏ 
ل حمل الخظا ف ف aly) jail‏ على pb‏ نة 

ونضربٌ Vite‏ يوضح ما تقدم: عن جابر» قال: قال رسول الله So Be‏ 
Gs‏ ابر الصَّوْمُ فى ON‏ وهذا مشكل مع ما ثبت عنه ah‏ صام في السفر؛ 
لكن هذا الإشكال ينزاح إذا عرف سبب ورود الحديث» وهو أن النبي ONS SB‏ 
)1( أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري: .۸٤ /١‏ 
(۳) نقل قوله صاحب الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي: .۸٤ /١‏ 
)£( فقد تكلم الأصوليون في إعمال سبب الورود في الترجيح بين النصين المتعارضين ضمن مرجحات 


المتن» ينظر: ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين» بن يونس الولي: ."7١‏ 


)0( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َلك وسننه وأيامه = صحيح البخاري» محمد بن 
إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي: NOV‏ 


الفصل الثامن: معرفة سبب صدور الحديث الشريف وأثره في المتون الحديثية ۲۲۹ 


فى سفرء فرأى Gi‏ ورجلا قد que‏ عليه» فقال: «ما هذا؟افقالوا: صائم» 
فقال: اليس من البر الصوم في السفر. 

فبمعرفة سبب ورود الحديث فهمَ الحديث على وجهه. وسلم الاستنباط 
منه» وأن الصيام في السفر لا يكون من Fall‏ إذا كان المرء سليماًء وخصوصاً إذا 

الثاً: تخصيص العام وتقييد المطلق: 

نحو حديث «الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف». فإنه قد يوهم بظاهره 
أن مطلق الفرار من موضع يقع فيه الطاعون ]28 كإنّم الفرار من الزحف. SS‏ 
لما ذكر سبب الحديث» عَلم OF‏ ذلك مختص ey‏ يكون في الغو دون سائر 
البلادء كما أخرج الصدوق ابن بابويه في (معاني OGLE‏ بإسناده عن أبي 
الحسن موسى بن جعفر BEE‏ قال: (إن رسول الله Be‏ إِنّما قال في قوم كانوا 
rl gy‏ العلروة قيقع ee‏ فيخلون أماكنهم ويفرون 


منهاء Sas‏ رسول الله يك ذلك OC ged‏ 


رابعاً: تبيين المُجمل: 

كما في حديث: إن الله غر وجل J sii‏ ثلاث بر كات: الماء والنار والشاة)29 
فإنّه يل دخل على َم سلمة غاء فقال لها: (ما لي لا أرَى في بيكِ البركة)؟ 
قالت: بلى والحمد a‏ إن البركة لفي بيتي» فقال بإ : Sy)‏ الله عر وجل أنزل 
ثلاث بركات)» DIS‏ (البركة) كان مجملاً بالنسبة FY‏ المؤمنين رضي الله 
dee‏ حيث أجابت بما ذكر - fy‏ كان جوابها من أرقى الأجوبة - فبيّن لها بل 
مُراده من البركة التي سأل عنها. 
)1( معاني الأخبار: 155. 
(۲) معاني الأخبار: 5 10. 
)1( الفروع من الكافي: 5/ 055 Ag‏ 


۳۰ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
خامسا: بيان He‏ الحكم: 


كما في حديث: Opp‏ الله ع وجل أبى لي زبد المشركين)» OB‏ عياض بن 
حمار المجاشعيّ لَمّا أتى النبىّ © بهديّة أبى رسول FB AN‏ يقبّلهاء وقال: (يا 


عياض لو أسلفت لقبلت هديتك). ثم JS‏ (إن الله أبى لي زبد المشركين. 


ْم iy‏ عِيَاضابَْدَ ذلِكَ clef‏ وَحَسْنَ cai Casey‏ إلى رَسُولٍ الله يله Sai‏ 
gli‏ 0 فيه بيان dle‏ عدم قبوله هدية الكافر» ومثله في حديث إخراج 
2 

المصلين من المسجد لعدم اعطاء الزكاة» فقال 29s‏ «أخرجوا من مسجدناء لا 
تصلوا فيه وأنتم لا 55 UG‏ فإن فيه بيان the‏ الحُكم بإخراج أولئك التفر 
وهي عدم تزكيتهم أموالهم. 

سادساً: توضيح المشكل: 

كما في حديث: OPP‏ ما قل وكفى حير مما كثر وألهى2””. فإن رسول الله Be‏ 
ا pl)‏ أكثر ماله 


76 براعي إبل» فبعث يستسقيه فأبى» فقال رسول الله‎ Js 


وولده). ثم مر براعي غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب له ما في ضروعها وبعث 
إلى Be I‏ بشاة» فقال Bg‏ (الّلهمّ ارزقه الگفاف). فأشگل ذلك على بعض 
UL We!‏ فقال: يا رسول الله دعوت للذي ردك اغا عامّتنا تحب ودعوت 
للذي أسعَفك بحاجتك بدعاء كلنا تكرهه؟ فأوضّح له النبيّ يما أشكل عليه 
بهذا الحديث. 

اغا الترجيح: 

as‏ ذكر العلامة الحلن قى (مادق الوصو OF:‏ ديك ذكر السبب أل 


.٤٤١ / 4 فروع الكافي:‎ )١( 
YE/V الكافي:‎ (0 
الكافي: ةا‎ 49 


)£( مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 7757. 


الفصل الثامن: معرفة سبب صدور الحديث الشريف وأثره في المتون الحديثية ۲۳١‏ 


بالترجيح» Ly‏ السبب أولى من غيره لكنّه قال في (التهذيب)2": يرجح العام 
المبتدأ على ذي السبب» للخلاف في قصر الثاني على سببه» وهناك فوائد أخرى 
يقف عليها المتَتبّع في هذا النوع من الأحاديث es‏ 


ثامناً: تعيين المبهم: 

ومن أمثلته ما جاء عن أنسء قال: قال رسول الله 29 Ob‏ مِنْ ae‏ الله 
acl J zy‏ على OCA abt‏ قن Wie ope‏ الهم فى سس روود اللحديف: 
وذلك في قول أنس: كسرت الربيع - وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية 
من الأنصارء فأتوا النبي وَل فأمر بالقصاصء فقال أنس , بن النضر عم أنس بن 
مالك: لا aly‏ لا تكسر ثنيتها يا رسول الله» فقال رسول 22g‏ «إن من عباد AL‏ 
من لو أقسم على الله لابرة). 


44 تهذيب الأصول:‎ )١( 
وما‎ ٦١ ظ: أسباب الحديث النبوي في التراث الإمامي» السيد حسن الحسينى آل المجدّد الشيرازي:‎ (1) 


بعدها. 


TL TE (۳)‏ اولاز a‏ = صحيح البخاري» محمد بن 
إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. ۰ . 


الفصل التاسع 


ناسخ الحديت ومنسوخه وأثره 
في توجيه الد لاله المدنية 


المبحث الأول: 
نسخ الحديث وأثره في توجيه الدلالة المتنية 


المطلب الأول: تعريف النسخ وأهميته في السنة المطهرة : 

GI‏ تعريف النسخ لغةّ واصطلاحاً: 

الناسخ: اسم فاعل من (نسخ ينسخ فهو ناسخ)» والناسخ حقيقة هو 3 
تعالى؛ فهو الذي ينسخ ما شاء بما شاء؛ كما قال تعالى: Mle So SEH‏ 
Gb Whe Ze ol Gt‏ € [البقرة: ١٠٠].وقد‏ يطلق الناسخ على النص 
الذي رفع به الحُكم السابق» سواءٌ كان آية أو حديثًا قوليًا أو فعليًا أو تقريريًا من 

وأما المنسوخ» فهو: اسم مفعول من الفعل الثلاثي نسخ» تسخ - بالبناء على 

ثانياً: أسباب التصنيف في الناسخ والمنسوخ: 

اهتمت مدرسة الصحابة بالنسخ في السنة المطهرة (في الأحاديث النبوية) 
ولعل SI‏ في ذلك يرجع إلى كثرة الأحاديث المتعارضة في المسألة» وعدم 
إدخالها في باب التخصيصء فاضطروا إلى القول بباب النسخ» بخلاف مدرسة 
الإمامية» الذين ذهبوا إلى ندرة النسخ على القول المشهور في الحديث الشريف 
وفي القرآن الكريم» وأرجعوا أغلب أحاديث التعارض إلى التخصيص أو التقيةء 
ولذا انتفت الحاجة إلى التصنيف فى هذا المجال. 


۲۳٦‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
ومن مصنفات مدرسة الصحابة في النسخ في الحديث الشريف: 
١‏ - أحمد بن إسحاق الأنباري (ت ۸٠۳ه).‏ 
_Y‏ محمد بن بحر الأصبهاني (ت AF YY‏ 
۳ - أبو جعفر أحمد بن محمد النحاسي النحوي (ت AYA‏ 
5 - أبو محمد قاسم بن أصبغ القرطبي النحوي (ت 5٠‏ اه ). وغيرهه“ 


المطلب الثاني؛ النسخ في أحاديث أهل البيت EBT‏ : 

تظهر أهميّة النسخ في بيان مقام المعصوم BEE‏ في بيان الشريعة وله صلاحية 
عور يي بطو ke‏ ا ek,‏ 
وارسو يواد ا ah hah onl aye‏ 
ارتفعت» فارتفع الحكم بها. 

إن الحديث عن وجود الناسخ والمنسوخ فى أحاديث fal‏ البيت كي يعتمد 
i E ER‏ 

الأرل: re‏ سی يار الحديث عن ll‏ (عن المعصوم EEX‏ عن 
النبي محمد iy‏ وهنا هو راو ثقة ولا يروي عن غير آبائه» كما هو رأي مدرسة 
الصحابة في المعصوم REL‏ وهذا مرفوض عند الإمامية. 

الثانية: هو مشرع للأحكام كرسول الله Be‏ بمقتضى al‏ ثبوت الإمامة 
والعصمة لهم BEE‏ 

وعلى الأوّل لا يكون هناك نسخ في الحديث الشريف عند fal‏ البيت تكله 
بزعمهم مجرَّدَ تَقَلَةِ للحديث. 


)1( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث: \/ YY‏ 


الفصل التاسع: ناسخ الحديث ومنسوخه وأثره في توجيه الدلالة المتنية ۷ 


Ul,‏ على مقتضى الرأي الثاني وهو ثبوت إمامتهم وعصمتهم. فيأتي الكلام 
في بيان مقامهم الشريف على نحو التشريع للأحكام» وعند ذلك يمكن القول 
بإمكان تحقق ال: لنسخ في أحاديثهم SE‏ 

ولا Ja‏ تحقق 32 النسخ في أحاديث آهل الت DENS‏ كنسخ الحديث الصادر 
عن ce‏ قو بالحديث الصادر عن الإمام ا أو نسح الحديث الصادر عن 
الإمام ae‏ بالحديث الصادر are‏ بشرط كون الحديث الناسخ هو الأحدث 
والمتاخر عن المنسوخ المعارض» فبمقتضى قواعد الترجيح يحل التعارض 
بترجيح الحديث الأحدث pe‏ ويكون ناسخا لما سبقه. وإليه ذهب ابن 
بمثله» فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ 
والآخر المنسوخ)”". 

وقد do‏ على وقوعه في الحديث OF‏ الحديث الثاني عشر دال على نسخ 
Sued‏ الت عل alls‏ كيهو لل وات aS‏ كما فى utes‏ 
محمّد بن مسلم» قال: «قلت لأبي عبد الله RE‏ ما بال أقوام يروون عن فلان 
وفلان عن رسول الله oa‏ ؛ لا يتهمون ATL‏ فيجيء منكم خلافه؟ قال: إن 
الحديث ينسخ كما يُنْسَحْ OUST BI‏ 


ويبين الفيض الكاشانى (ت ١91١١ه)‏ الحديث SL‏ المراد منه هو أن 
«الزيادة والنقصان فی iss LES J gall‏ على ee‏ تفاوت أحوال الناس فى 


.١١5 /١7 المروجي. الشيخ علي» تمهيد الوسائل في شرح الرسائل:‎ )١( 

6 الفيروز آبادي» السيد مرتضى الحسيني اليزدي» عناية الأصول في شرح كفاية الأصول:‎ (Y) 

)۳( ابن حجرء النكت على النزهة: ١٠١6‏ . 

)€3 الكليني» أصول الكافي: 0١‏ ح /بابا .وقد شرح الحديث ووجه بتوجيهات مختلفة في إثبات 
النسخ في الحديث وعدمه؛ وناقشه الأصوليون كثيراً في باب تعارض الأحاديث الصحيحة وتر جيح 
أحدهما بالنسخ» ولابد في بحث هذا الموضوع بدقة عند الامامية من بيان موارد النسخ في الحديث 
الشريف» فإن فيها موارد كثيرة» وإن كان المراد من النسخ هو بيان انتهاء أمد حكم أو توجيه دلالته 


بحديث آخر. 


vA‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


الفهم والاحتمال» والمراد بنسخ الأحاديث بعضها بعضاً أن حديث رسول 
Bi‏ ربما يُنسخ ولا يعلم الراوي نسحَه فيرويه UB‏ منه بقاء حكمه من غير 
کذب» فيجيء غيره بالناسخ فيقع OMB‏ ويحتمل أن الحديث الذي 
سمعته من غيرنا نسخ على عهد النبي إو لم يعرفه الراوي وعرفناه وحدثناكم 
بالناسخ ولا يدل على آنه يجوز للأئمة 6 نسخ الحكم- TE‏ 


- فإنه يخالف ما سيأتي من أن كل حديث يخالف الكتاب والسنة النبويّة 
(Y)‏ 


فهو مردود' 


رويات الثمة ANTI hae‏ اتدل على اکا من إمكان أو وقوعه في 
الجملة. ولم تدل على ان كل حديث متأخر ]13 كان Leela.‏ لحديث (ply‏ 
فالمتأخر منهما هو ناسخ يعمل به لا بسابقهء «بل نحن حيث نعلم أن النسخ هو 
قليل Weide‏ يكاد يمكن الاعتناء به في مقام الجمع Shel‏ بل لا بد من الاقتصار 
على ما إذا ثبت النسخ بعلم أو OU goles‏ 

وعلى فرض تحقق النسخ في أحاديثهم (عليهم السلام) فإن المراد منه هو 
التصرف في دلالة الحديث؛ لأنه من تخصيص الأزمان» ولذا ذكروه في تعارض 
الأحوال”»» وكيفما ما كان LY‏ من بحث هذا الموضوع وعدم SUEY‏ عنه 
لأهميته الفقهية. 

ومع ثبوت النسخ في أحاديثهم نكل لا Sh‏ إشكال مدعي أن النسخ مختص 
)\( الكليني» أصول الكافي: ١‏ ح /بابا .وقد شرح الحديثُ yy‏ بتوجيهاتٍ مختلفةٍ في إثبات 


الف فى اديت وعدمه وناقشه الاصوليون كثيراً في باب تعارض الأحاديث الصحيحة وترجيح 
أحدها بالنسخ ولابد في بحث هذا الموضوع بدقة عند الامامية من بيان موارد ا 


الشريف. فإن فيها موارد كثيرة» وإن كان المراد من النسخ هو بيان انتهاء أمد حكم أو توجيه دلالته 
بحديث آخر. 

(۲) ظ: الفيض الكاشاني» الوافي: .۲۸١ / ١‏ 

(۳) عناية الأصول في شرح كفاية الأصول: ج ”/ 65. 

)£( المصدر نفسه: ج 5/ 55. 


الفصل التاسع: ناسخ الحديث ومنسوخه وأثره في تو جيه الدلالة المتنية ۲۳۹ 


بعصر الوحي» فكيف يكون بعده ؟ ويجيب الشيخ المروج بتوجيه معنى النسخ 
في الحديث OL‏ المراد منه ليس ارتفاع الحكم المستمرٌ كي يقال: إِنّه لا يمكن 
بعد انقطاع الوحي» بل معناه أن الحديث المتأخر يكشف عن انتهاء زمان الحكم 
الذي أخبر النبي ولي أوصياءه بانتهاء الحكم - إليه أي - إلى هذا الزمانء كإيداع 
سائر القرائن عندهم BEE‏ مع عدم بيانها في زمانه Be‏ 

هذا على تقدير شمول النسخ للروايات الصادرة عن الإمام غه OL‏ لا يكون 
LIL Wares‏ النبويّة» Gay‏ إشارة إلى الأمر الأول الذي Poles‏ وقد تمسك 
بهذه التوجيهات صاحب الوسائل في حل التعارض بين الأخبار بحملها على 
التقية أو ترجيح النسخ فيها . 


(1) ظ: المروجي» الشيخ ede‏ تمهيد الوسائل في شرح الرسائل: .١١5 /١7‏ 
(۲) المصدر نفسه: .٠١۷١/ ١١‏ 


المبحث الثاني: 


الأبواب المتفق على وقوع النسخ فيها 


ed Gell على وفرع‎ GH الصحابة أن الأبوات القن‎ Late علماء‎ Gy 
: ضي‎ 

أولاً: ما يعرف بتصريح من الرسول ج : بالنهي عن زيارة القبور ثم الرخصة 
eee er ae‏ ل ل ل ee‏ 
عن بريدة: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإن زيارتها OU SAF‏ 
وقال BE‏ «زوروا القبورء فإنها ا الآخرة». 

وفي الحديث دلالة واضحة من سياقه على رفع الحظر السابق الذي كان 
لعلةء وهي OF‏ المسلمين كانوا يزورون موتاهم من المشركين الذين قتلوا خلال 
معركة و gy Lape y toby‏ المعارك مع الان وخشية ارتداد بعضص 
FSP‏ اا 

يو ولما ارتفعت العلة» وثبت الايمان في قلوب المسلمين أجاز لهم Bi‏ 
pb‏ برقع المع pee‏ 

ومما يدل على نسخ المنع ما رواه GUase‏ ِن os all plot‏ عَنْ أبي CN‏ 
يَزِيدَ بن Mee‏ عَنْ se‏ الله ن بي AKL‏ :"أن CIS Liste‏ ذَات يوم من (fll‏ 


)1( صحيح مسلم.ء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه» الحديث رقم (AVY)‏ 
wy /¥)‏ 


vey‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


لت له أ soit‏ من lila‏ قالت: Bi‏ أي عبد لمن بن 
ا 0 ا —_ A‏ له تھی عن زيار ل 


ثانياً: ما يعرف بتصريح من الصحابة: 

يشترط في معرفة المنسوخ أن يكون في عصر التشريع» وثانيًا أن يكون ناقل 
الخبر معاصراً لعصر التشريع وعالماً بالنسخ» ومن ذلك الحديث المنسوخ 
الذي ورد في الطريق الحسن عن ابن عباسء قال: «قَنَتَ رسول الله 4 شهراً 
Lule‏ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء mally‏ 

وهو ظاهر في شرعية القنوت في الصلاة في الفرائض الخمسء ولكن ورد 
حذيك عند العامة تسةه وهو Lad‏ طريقه خسن ورد.عن ell‏ أن الى عله 
«قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه» Lay‏ الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق OU BAN‏ 


ثالثاً: ما يعرف بالتاريخ: 


يمكن معرفة الحديث المنسوخ من خلال Pe SI‏ وهذا يقتضي دراسة 
السيرة النبوية المطهرة والتدقيق فيها لمعرفة السنة المطهرة من خلالهاء ومعرفة 
تاريخ الحديث الشريف. ومن ذلك مسألة JST‏ لحوم الحمر الاهلية» فإنه عند 
ر العا ل مرج المسنائل St pected‏ والأطعمة الجر هة ورود الناسة 
فيها يوم خيبر: 

والحديث المنسوخ روي عن Ol‏ نصر المحاربية» قالت: «جاء رجل إلى 
النبي Slay‏ عن لحوم الحمر الاهلية» فقال: أليس ترعى AS‏ وتأكل 
NRE eNO)‏ 
(۲) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث: EV /١‏ 


الفصل التاسع: ناسخ الحديث ومنسوخه وأثره في توجيه الدلالة المتنية vey‏ 


الشجر؟ قال: بلى»ء قال: فأصب من goad‏ وظاهر الحديث جواز CAS‏ 
وترى مدرسة الصحابة أن الحديث منسوخ بحديث صحيح عند مدرسة 
الصحابة عن علي BEE‏ عن النبي BE‏ «نهى عن CIS‏ المتعة يوم خيبر وعن 
لحوم الحمر OUI‏ 
چ 4 20 عو و 

في وجوب النسخ وعدمه» وإن كان هذا الشرط foe‏ تامل عند بعض العلماء 

ولكن الحديث الناسخ على فرض صحته. ترى TIGL‏ ورد على نحو 
في أكل لحوم الحمر كالبغال والحمير والخيل. 

ومما يدل على كراهة أكل لحوم الحمر» ما رواه الحر العاملي بسنده عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله REM‏ 6 قال: «كان يكره أن يؤكل من الدوابٌ لحم الأرنب 
والضبٌ والخيل والبغال» وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير»". 

Sti‏ الحرٌ العامليٌ: هذا محمول على COMI OF‏ والضَبّ Ole Sos‏ ولكن 
تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظء قاله الشيخ وغيره ويحتما الحما 
على التقية ° . 

سوا كا eee ata.‏ 
قال: كان رسول الله Sg 5B‏ النفس» وكان یکره el‏ ان 
بالأرنب فكرههاء ولم يُحَرّمها ead ail‏ 0 
إن ظاهر اللفظ الكراهة وليس الحرمة؛ لأنه يحمل على استعمال جلدها في 
)١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث: : /١‏ 08 
(Y)‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث: \/ +0 


YYV/\ Vidal وسائل‎ (1) 
.5١9/1١7:ةعيشلا وسائل‎ )٤( 


٤٤‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


ال JU‏ ا ا ول كوه و ا یر Jay Le elds‏ 

5 و .عابر 
على is‏ ويحتمّل الحمل على عدم تحريم الذبح» واستعمال الجلدٍ والوبر 
في غير الصلاة. 

رابعاً: عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستاً: 

ورد في الوسائل عدم وجوب الصلاة على أطفال المسلمين الذين لم يبلغوا 
السادسة من عمرهم» ولكن في المقابل ورد حديث بصلاة رسول الله وَل 
على oly‏ ابراهيم» والجمع بين الحديثين يقتضي حسب الظاهر وقوع النسخ 
بينهما. ly‏ ما ظاهره عدم الجواز فقد رواه Poll‏ العامليّ عن الشيخ الطوسي 
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وعن علي بن إبراهيم» عن أبيه»؛ عن عمرو 
بن سعيد» عن علي بن عبد call‏ قال: سمعت أبا الحسن موسى BEE‏ يقول: 
- في حديث - «لما فص إبراهيم بن رسول اللّه يه: قال: يا على قم فجهز 
el‏ فقام علي REY‏ فغسل إبراهيم وحنطه. es‏ رج يه توصي سيوك 
SB‏ حتى انتهى به إلى قبره» فقال الناس: إن رسول الله BG‏ نسي أن يصلي 
على إبراهيم» لما دخله من الجزع عليهء فانتصب قائماء ثم قال: أيها الناس. 
أتاني جبرئيل بما قلتم» زعمتم أني نسيت أن hel‏ على ابني لما دخلني من 
الو AS‏ ولاح GPR‏ طعي وين 
صلوات» وجعل لموتاكم من IS‏ صلاة تكبيرة» وأمرني أن لا أصَلَيّ YI‏ على 
من OG Jee‏ وهو واضح الدلالة على عدم وجوب الصلاة على الميت ممن 
لم يبلغ ست سنوات. 

ولكن في مقابل هذا الحديث» ورد حديث عن الصادق ت بجواز الصلاة 
على الصبي الميت من المسلمين وإن لم يبلغ» فقد روى الكليني محمد بن 
يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة, 
عن زرارة - في حديث - أن ابناً لأبي عبد الله gee‏ فطيماً درج مات. فخرج 


)1( وسائل الشيعة: ۲/ ۷۹۰. 


الفصل التاسع: ناسخ الحديث ومنسوخه وأثره في توجيه الدلالة المتنية f0‏ 


أبو جعفر MEE‏ في جنازته وعليه جبة خز cel aro‏ وعمامة خز صفراء» ومطرف 
خز أصفر - إلى أن قال: - hai‏ عليه فكبر عليه أربعاًء ثم أمر به فدفن» ثم 
أخذ بيدي فتنحى بي» ثم قال: «إنه لم يكن يصلى على الأطفال» إنما كان أمير 
المؤمنين RE‏ يأمر بهم. فيدفنون من وراء ولا يصلي عليهم» وإنما صليت 
عليه من dal‏ أهل المدينة» كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم)”". 
وعلى القول Ob‏ المعصوم CFE‏ وليس بناقل» فيمكن حمل فعل الإمام 
الصادق BER‏ على كونه ناسخاً لفعل الرسول SBE‏ ويرى الحرٌ العاملى احتمال 
إرادة : نفي الوجوب من الحديث» ويحتمل النسخ فيه al‏ 1 

ويحتمل أيضاً من الحديث الشريف أن الصلاة ةلم تكن واجبة عليه» ولكن 
أمر الله تعالى بها بعد سماع حديث الصحابة في أنه و قد نسي الصلاة على 
ee eae‏ ا خ الحكم الأولي 
بعدم الوجوب بالوجوب " 

وقد احتمل الحرٌ العاملي أيضاً أن غيره 8 قد صلى عليه بأمر منه ولم يعلم 
الصحابة بذلك فظنوا أله لم a!‏ عليه» فيصدق النفي حقيقةء والإثبات مجازاً 
ميا ""لرسطيل ale WU 5 AT‏ عستي سوا على بارع ae‏ ین 
a‏ وقت التمرين على العبادات للأطفال على نحو الاستحباب ” “ ay Bly‏ 
على ذلك أن ابراهيم يوم وفاته كان صغيراً. 

خامساً: حكم الصلاة على الجنازة مرتين: 

ورد في الشريعة الإسلامية وجوب الصلاة على الجنازة 85% واحدة» ولكن 
يجوز على نحو الاستحباب التكرار فيما لو كان الميت عالماً. 


./4٠ /۲ سائل الشيعة:‎ CV) 
.۷۹۰ /۲ المصدر نفسه:‎ (Y) 
.۷۹۰ /۲ المصدر نفسه:‎ )۳( 
.۷۹۰ /۲ المصدر نفسه:‎ )٤( 
.9/4٠ /۲ المصدر نفسه:‎ (0) 


۲٤٦‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


Ul,‏ دليل المنع من إعادة الصلاة على الميت. فَهُوَ ما رواه الحرٌ العاملي 
بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبي جعفرء عن أبيه» عن وهب بن 
وهب» عن جعفرء عن أبيه نفيك أن رسول الله he Bj‏ على جنازة» فلما 
فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليهاء فقال: «لا يُصلى 
على Bike‏ مرّتين» ولكن ادعوا له»'. ا لين ee‏ 
الصلاة ة على الجنازة» ولكن يرى العاملي أن المنع في الحديث: Ul‏ أن يُحمَل 
على التقية؛ لأنّهُ موافق لرأي المشهور في مدرسة الصحابة» أو يحتمل حمله 
على النسخ LEY‏ الجواز» مع فرض صحة صدوره مع عدم التقية» ويرجح قوة 
المعارض القائل بالجواز ومع الترجيح فلا يحتمل النسخ لعدم التعارض بين 
الحديثين» وسقوط أحدهما عن الحجية والاعتبار". 

وذهب الشيخ الطوسي إلى أن النهي عن تكرار الصلاة محمول على الكراهة 
وعدم الجواز مرتين على نحو الوجوب» وإن جاز أن يصلى عليها مرتين ندبا 
ااا lls‏ الام واج عونا زا وعاه كا مودي لوت 
إليه of?‏ ومع ذلك فلا دلالة في الحديث على النسخ وان احتمل فيه ذلك. 

سادساً: حكم الصلاة على الحامل مع رؤية الدم: 

من المجمع عليه le ty Eb‏ عدم اجتماع الحيض والحمل» وعليه فيكون 

تكليفها وجوت أداء الصلاة ة والصوم في شهر رمضانء ودل على ذلك حديث 
aS‏ لي ا فقد روى أبُو Lbs BENG‏ مُحَمَد 

بن asl‏ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ Sd‏ بن YE‏ عَنْ عَمْرِو hen of‏ عَنْ GAAS‏ بْنِ 
Bic‏ عَنْ Me‏ بن مُوسى: عَنْ ابي she‏ تج في St at Ayah‏ 
اما أو يَوْما أو yay‏ 68 الصفْرَة أو دّم؟ قَالَ: a‏ مَالَمْ تلد من Ge‏ 
لوجم jadi Silo Ws‏ أن Glad‏ 5 مِنَ الوَجَعء Glas‏ قَضَاءٌ HG‏ الصلاة 
(1) وسائل الشيعة: ۳/ ۸۸. 


(۲) ظ: وسائل الشيعة: ۳/ AA‏ 
)۳( ظ: الطوسى. الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار: ١‏ . 


الفصل التاسع: ناسخ الحديث ومنسوخه وأثره في توجيه الدلالة المتنية Yév‏ 


ا واحتمل من الحديث إمكان الاجتماع؛ لكونٍ السائل 553 EAI‏ 
Ie‏ الحمل ولم ينفو الإمام BEE‏ 


ولكن في الحديث الثاني الذي أورده الحر العاملي بإسناده عن محمد بن 
أحمد بن يحيى» عن إبراهيم بن هاشمء عن النوفلي» عن السكوني» عن جعفر؛ 
عن أبيه تكله أنه قال: «قال النبي 29s‏ ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل. 
يعني: إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاةء إلا أن ترى على رأس الولد إذا 
ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة». 

Al الحديث واضح الدلالة على عدم اجتماع الحيض والحمل إلا إذا‎ Se 
ويمكن أن يصادف الحيض بعد الولادة» فيجب ترك الصلاة» ولعل العلة في‎ 
منع الاجتماع هي أن الله تعالى لم يجمع أذى الحيض ومشاقٌ الحمل في غالب‎ 
النساء أو آنه تعالى لم يجعل في حالاتهنّ الغالبة على نوعهنّ أن يجتمع الحمل‎ 
وهذا نص في الدلالة على‎ OP ومع الحيض» كي يكون ذلك الدم غذاء الجنين‎ 


منع الاجتماع. 
مورد احتمال النسخ: 


إن مورد الاختلاف في الحديث الشريف الداعي لاحتمال النسخ هو دلالة 
الحديث الأول الذي رواه الكليني: Lad)‏ مَا لَمْ CAE‏ على ثبوت رؤية الدم 
حال الحمل» لكن تجب الصلاة لنفي الحيضية مع الحمل ولو على نحو المجاز 
وإن خرج دم لاستحالة اجتماع الحيض والحملء ويمكن اعتبار الحديث الأول 
منسوخا fed,‏ أيضاً في الحديث دلالةٌ على احتمال أن ترى الحامل الد 
ولكن يبقى الحكم بوجوب الصلاة. 


Be‏ أن الحبلى إذا رأت الدم 


.١ح‎ ۳۹۲ / ۲ وسائل الشيعة:‎ Te ٠٠١/7 الكافي:‎ )١( 
.١5٠ /١ المصدر السابق:‎ )۲( 
NAY] ١ إحساني» محمد لنكرودي» أسباب اختلاف الحديث:‎ (1) 


YEA‏ الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


وهي حامل لا تدع الصلاة» FTV)‏ 6 على رأس الولدء إذا ضربها الطلق ورأت 
الدم تركت الصلاة» حيث احتمال كونه الناسخ» فيجب ترك الصلاة مع صدق 
الحيضية عليه أثناء الولادة» مع Of‏ الحديث الأول Jay‏ على OF‏ الحبلى ربما ترى 
الدم» فإذا رأته تترك لأجله الصلاة» ولهذا الاختلاف بين دلالة الحديثين احتمل 
الحر العاملي كون الثاني ناسخاً OI‏ وأمّا مع احتمال التقية» فلا يكون له 
علاقة بكلامنا؛ لأنه يسقط عن المعارضة ويثبت ترجيح يح الخبر الأول. 

سابعاً: جواز النورة يوم الجمعة وعدمها: 

وردت أحاديث ظاهرها التعارض فى استحبابية استعمال النورة '" 
الجمعة وعدم استحبابها في أخبار أخرىء وهذا التعارض جعل بعض العلماء 

والحديث الأول النافى للاستحباب ما رواه محمد بن على الفارسى الفتال 
في (روضة الواعظين)ء قال: قال رسول الله #: «خمس خصال تورث 
البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاءء والتوضى والاغتسال بالماء الذي 
تسخنه الشمس. والأكل على الجنابة» وغشيان المرأة فى حيضهاء والأكل على 
الشبع»”". 

ويعارضه بالجواز الحديث الواردُ عن محمّد بن علي بن الحسين» قال: قال 
الصادق EE‏ «قال أمير المؤمنين #: ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم 
الأربعاء» فإنه يوم نحس مستمرء وتجوز النورة في سائر PUL‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: YYY/Y‏ 


ph ثم غلبت على اختاداط يضاف إلى‎ fo قال العلامة الطريحي: > وهي - أي النورة - جب‎ (Y) 
.و بقل أن أول من استعمل النورة لإزالة الشعر هى‎ 1/۳ a gD a e من‎ 
بلقيس» حيث إنها كانت كثيرة الشعر» فقال سليمان للشياطين : اتخذوا لها شيئا يُذْهب عنها هذا الشعر‎ 
فعملوا الحمامات وطبخوا النورة والزرنيخ» فالحمامات والنورة مما اتخذته الشياطين لبلقيس.مجمع‎ 
. ٥١ /5 البحرين:‎ 

(۳) وسائل الشيعة: ۲/ LAY‏ 


الفصل التاسع: ناسخ الحديث ومنسوخه وأثره في تو جيه الدلالة المتنية ۲۹ 


وظاهر الحديث جواز النورة في يوم الجمعة؛ وهو يعارض الأول» ومن هنا 
ذهب بعض العلماء إلى القول OL‏ الجواز AAS‏ المنع» وهو ما احتمله الشيخ 
الحرٌ العاملي OY ole IIS‏ فيكون من تطبيقات كلامناء ومع حمل المنع على 
التقية لموافقته لأخبار العامة» فيسقط عن المعارض» فيرجح قول الجواز على 
المنع» فلا نسخ ولا تعارض. 

وعلى ذلك نخرج بنتيجة مهمة Mp‏ وهي إمكان القول بوجود الناسخ 
والمنسوخ في أحاديث أهل البيت نكل tly‏ على قول العلامة ol‏ العاملي. 
ومع التدقيق في أخبارنا فإنَ التعارض ظاهراً يمكن معالجته بالنسخ ولا اشكال 
في ذلك ولا يوجب سقوط الأخبار عن الاعتبار؛ oY‏ أحاديث أهل الت 
كالقرآن الكريم فيها ناسخ ومنسوخ. 


.۸١ / ۲ ظ: المصدر نفسه:‎ )١( 


المصادر والمراجع 


١‏ .ابن الصلاح» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح al‏ الأثر. 

SY‏ الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء. محمد حسن عبد 
الغفارء باب: قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. 

ple SY‏ الحديث فى اختلاف الفقهاء» ماهر ياسين فحل. 

؛.إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» العلائي» صلاح الدين أبو سعيد خليل 
بن كيكلدي» تح: د.محمد الأشقرء جمعية إحياء التراث الإسلامي. 


الكويت» طا ٤۲١۷‏ ١ه.‏ 
٥.لاحتجاج»‏ الشيخ الطبرسى. تحفيق : تعليق وملاحظات: الل محمد باقر 


الخرسان. الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر - النجف الأشرف» سنة 
.٦‏ أحکام القرآن» ابن العربي(ت «(oY‏ تحفيق : محمد عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر. 


.الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. 
تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن. دار النشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت/ لبنان ط"1- ١575‏ ها ۲۰۰۵ م. 

8.أسد الغابة» ابن الآثير(ات: »)1١‏ الناشر: دار الكتاب العربی - بيروت - 
لبنان. 


4.الصحيح من سيرة النبي الأعظم ۽ 


Be‏ العاملي جعفر مرتضى» الناشر: ولاء 


YoY 


١ 


. 


الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


۸ ه. 


(ت ٠59ه).‏ الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت لبنان» طا ١51١5‏ 
١95597 =‏ م. 

أصول السرخسي» السر خسي» محمد بن أحمد بن أبي ew‏ دار 
المعرفة. بيروت. 

الأمين» السيد حسن محسن» دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. 

الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديثء أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشى البصري ثم الدمشقي(ت: :ل/الاه). 

(محمد باقر)» Ce ۱۹۸۳ 2 VES) bY‏ دار الرضاء بيروت - لبنان. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
Spee‏ بيروت. 

البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
بن Ole‏ أثير الدين الأندلسى (ت: (AVEO‏ المحقق: صدقى محمد 
جميلء الناشر: دار الفكر - بيروت» سنة الطبعة: ١57١‏ ه. 


أحمد بن رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 9465هه»). الناشر: 
dates‏ مصطفى البابى الحلبى وأولاده. مصرءط 25 0606 ه/ -eVAV0‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 96 هه).ء LEN /١‏ 
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YY 
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المصادر والمراجع oY"‏ ۲ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاسانى الحنفى (ت: (BOAV‏ 

البيان والتبيين» الجاحظ(ت .))٠٠١‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 
لصاحبها مصطفى محمد - b pas‏ طا المطبعة: المطبعة التجارية 
الكبرى: ١١560‏ ه-951١م.‏ 

تحقيق: محمد زهري النجارالكوفي» محمد بن الأشعث» الجعفريات» 
الناشر: دار الجيل - بيروت» ۱۲۹۲ ه- -pVAVY‏ 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية SLE‏ عثمان بن علي بن 
محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت: ۷٤١‏ ه). 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية GAN‏ عثمان بن علي بن 
محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت: ۷٤١‏ ه)ء الناشر: 
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى. ١1١‏ ه. 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطى (ت: ۹۱۱ه)» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف. 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة = الرياض. 


العسقلانى (ت: ۲ه)» تحقيق محمد عوامة. الناشر دار الرشيد. سنة 
Vee 2c‏ هم ig ١985‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن 
الكتب العلمية. ط۰۱ ۱۹٤۱ھ.۱۹۹۹م.‏ 
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الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


المزي (ت: 57لاه).المحقق: د. بشار ol ge‏ معروف. الناشر: مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروتء. ط١‏ 5 ه-1180مم. 


الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني» 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي (ت: ٩٥٤ھ‏ ) . 

حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء.ء سيف الدين gl‏ بكر بن محمد 
بن أحمد الشاشي القفال (ت (ao ٠7/‏ دار النشر: مؤسسة الرسالة: دار 
الأرقم النووي. 

coll‏ الرواشح السماوية» المحقق الداماد(ت: 5١‏ ١٠١ه)»‏ تحقيق: 
غلام حسين قيصريدهاء نعمة الله الجليلي» الناشر: دار الحديث a‏ 
والنشر» ط١»سنة‏ الطبع: ١ه‏ -١8؟7١شء.‏ المطبعة: دار الحديث. 
الدكتور حسين سامي» مباني تأصيل المصطلح الحديثي عند المسلمين 
(دراسة مقارنة). 

رد المحتار على الدر aaa‏ ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: ۲ ه)» حققّه: أبو الوفاء 
الناشر: دار الكتب الم 

الرعاية في ple‏ الدرايةء الشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي(ت: 
٥‏ ه)» تحقيق: عبد الحسين محمد على SLES‏ الناشر: مكتبة آية الله 
ااي الي eae es‏ ل ae‏ 
الطبع: 5548 ١ه.‏ 

الروض الداني (المعجم الصغير)» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (ت: CATT)‏ المحقق: محمد 
شکور محمود الحاج» الناشر: المكتب الإسلامي. دار عمار — بيروت» 
عمان» ط۱ ٥۰٤۱ھ‏ - 1986م. 
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Y o0 المصادر والمراجع‎ 


السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
الخبير» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: 
۷ه)» الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة. 


ين أى costs‏ أو ذاو ةسليمان op‏ آلا شعت بن اسحاق بن شيرين شداد 
بن عمرو الأزدي السَجِسّتانى (ت: CATVO‏ المحقق: محمد محيى 
الدين عبد الحميد, الناشر: دار الفكر. 


سنن الدار قطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: (AYA‏ حققه 
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارناؤوطء حسن عبد المنعم شلبي. 
عبد اللطيف حرز call‏ أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
١555 NV bold‏ ه- ۲٠۰٤١‏ م. 


سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت: ١۳۸ه)ء‏ حققه وضبط 
نصه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد 
اللطيف حرز call‏ أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان»ط 21 ١575‏ ه- 7٠٠١5‏ م. 


السنن الصغير للبيهقي» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْخْْرَوْجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (ت: /40ه) المحقق: عبد 
المعطي أمين قلعجي. دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي- 
باکستان» ۱۹۸٩۹ - ھ۱٤۱۰ Vb‏ م. ۰ 


السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» علاء الدين 


علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني» الناشر: مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة فى الهند ببلدة حيدر آباد»ط۱ 55 ١ه‏ . 
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الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 


سنن ابن ماجة» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» وماجة 
اسم أبيه يزيد (ت: ۲۷۳ه) . 


سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك 
الترمذي» أبو عيسى (ت: 4/١١ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

السيوطي» اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . 

شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (ت: ١1‏ 0ه) . 

شرح تنقيح الفصول في علم الأصول» أبو العباس أحمد بن إدريس 
بن عبد الرحمن القرافي» تح: poli‏ الغامدي» AIS‏ الشريعة» جامعة Al‏ 
القرى» ١57١ه Yer‏ 

الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» 
Seas‏ اود عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت»ط5». ۱٤۰۷‏ ھ - ۱۹۸۷ م. 

صحيح البخاري: البخاري (محمد بن إسماعيل)ء لاط (١١٤٠ه‏ - 
١‏ مءم) دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

العاملي حسين بن عبدالصمد. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار . 
العدة في أصول الفقه» pl‏ يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. 
تح: د أحمد بن علي المبارکي» بدون ناشر» 551١ Vb‏ 1ه 0٠114م.‏ 
العدة في أصول الفقه»الشيخ الطوسي(ت: ١5)»تحقيق:‏ محمد رضا 
الأنصاري القمي» Vb‏ سنة الطبع: ذو الحجة ۱٤۱۷‏ ه - ٠۳۷١‏ ش» 
المطبعة: ستاره - قم. 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني الحنفي أبو محمد 
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المصادر والمراجع OV‏ ۲ 


محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى (ت: 
(Caro‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

الغدير» المؤلف: الشيخ الأميني(ت: COPAY‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت - لبنان» ط5» سنة الطبع: AV‏ ھهھ_- VAVV‏ م. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر gel‏ الفضل 
العسقلانى الشافعى CACY‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 
ت لبنان» ط ۲.المطبعة: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 
الهمام tw)‏ ا١اكلهم)ء‏ دار الفكر. مكان اتسر بيروت. 

فتح المغيث شرح الفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان» ٠7 Vb‏ 85١اه.‏ 

الفصل للوصل المدرج في النقل» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو 
بكر(ت: (CAE TY‏ تحقيق: محمد مطر الزهراني» الناشر: دار الهجرة. 
سنة النشر: AV EVA‏ مكان النشر: الرياض. 

الفصول في الأصولء أحمد بن علي yl‏ بكر الرازي الجصاص 
الحنفى(ت: ١۳۷ه)‏ . 

الحنفي(ت: ١17اه).‏ المحقق: د.عجيل جاسم النشمي» الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت»ط١‏ . 

فقه الإمام سعيد بن المسيب» هاشم جميل عبد الله . 


: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث.» العللامة جمال الدين 


القاسمى الدمشقى. قام بشفهر سته» yl‏ عمر. 
القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب 


. 


. 


1 ا. 


iV 


VA 
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الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
الشافعية والحنفية والحنبلية» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبى الغرناظى المالكى (ت١‏ 5 ل/اه). 
كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» الناشر: 
دار ومكسمة الهلالء تحقیق: د. مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي 
الأزهري. تهذيب اللغة. 


. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن محمد. 


علاء الدين البخاري الحنفي (ت: ٠*الاه)‏ . 

الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (ت: 477 ه)» المحقق: أبو عبد الله السورقى» 
إبراهيم حمدي المدني. الاسر المكتبة العلمية = المدينة المنورة. 
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية . 

cb pune!‏ محمد ين aml‏ ين أى سيل شمن الاتمة السر خي (ت: 
«(a SAY‏ دراسة وتحفيق: خليل محيى الدين الميس» الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت. لبنان» Nb‏ ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 
المت هن el‏ = الستن الضغرى للسائق» ابو ae Jae‏ أحمدبة 
شعيب بن على الخراسانىء النسائى (ت: AY ٠7‏ 

المدعو بشيخى زاده» يعرف بداماد أفندي Cal VAIS)‏ 

المحصول الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن» تح: د. طه 
العلواني» مؤسسة الرسالة» AV EVA Yb‏ 194917م. 

القرطبي الظاهري )280722( 
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المصادر والمراجع 0۹ 


القرطبي الظاهري (ت: (ator‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 
المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد اللّه الحاكم 
steele‏ ذاو ال الل درت ا ا 
۰م 


مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي. 
الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق» تحقيق: حسين سليم أسد» الطبعة 
الأولى» 5 lbs‏ 1985م. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيبانى(ت: COTE)‏ المحقق: أحمد محمد SLE‏ 
الناشر: دار الحديث - القاهرة. 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي (ت: ٠/الاه).‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. 
أبو القاسم الطبراني (ت: CATT!‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» ط 7. 

معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح عثمان بن 
عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 
۳ه ) المحقق: نور الدين عترء الناشر: دار الفكر- سورياء دار الفكر 
المعاصر - بیروت» سنة النشر: 5٠5١1ه-19/1١م.‏ 

معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح.عثمان بن عبد 
الرحمنء المعروف بابن الصلاح (ت: 1٤١‏ ه)المحقق: نور الدين عترء 
الناشر: دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر - بيروت» سنة النشر: 
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الأدوات المنهجية لنقد متن الحديث الشريف 
—~a\&e ٦‏ 45 ام 


تحفيق : السيد معظم حسين. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط”. 


1ه -/ا/11ام. 


. مغني المحتاج إلى معرفة معاني LW‏ المنهاج» الشربيني» شمس 


الدين. 
O‏ ا لا ا 
بن قدامة ee‏ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة 
من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن 
مو طا الإمام مالك مالك بن انس بن مالك بن عامر الاصبحي المدني 
(ت: ۱۷۹ه)» مالك » تن انش gl‏ عبد الله الأصبحي. تحقيق : . محمد 
ناد عبد اباي الناشر: دار إحيا اترات العربي - مصر. 
وي سي ابر 
عبد البر» الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطرء ونائب رئيس محكمة 
النقض بمصر (سابقاً)»الناشر: مطابع الدوحة الحديثة» قطرء طا 5 ١5٠‏ 
ه- 1985م. 
ميزان الحكمة» محمد الريشهري» تحقيق: دار الحديث. الناشر: دار 
الحديث» ط١‏ : المطبعة: دار الحديث. 
النبذة الكافية في أحكام أصول الدين» ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد» تح: محمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طلا ه٠5١اه.‏ 


المصادر والمراجع ١‏ 


AV‏ النكت على كتاب ابن الصلاح» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلانى (ت: 867ه).ء المحقق: ربيع بن هادي عمير 
المتخلى» الناشر : doles‏ السك العلمى بالجامعة cde Mw Yl‏ المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. ط١.‏ 5٠5١ه- .١1985‏ 

AA‏ منهج النقد في علوم الحديث. نور الدين عتر. 

poy .4‏ الأخيار إلى أصول LEM‏ الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي 
العاملي والد الشيخ البهائي العاملي(ت 185ه). تحقيق: السيد عبد 
اللطيف الكوهكمري» الناشر: مجمع الذخائر الإسلامية. Vb‏ مطبعة: 


